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  إهـــــداء  

وخطا بأقـلام الحب عليه رسائل   ،إلى من كتبا على قـلبي صفحات الأمل

الفضيلة، إلى من لو   كتبت في حقهما مليون إهداء ما وفيت لهما  

  حرفـا مما أهدياه لي، إلى والدي  الأعزاء.

  إلى الإخوة والأخوات

  . ، مخطاريةمحمد ، صارة ومنالإلى كل الصحب والرفـاق وأخص بالذكر  

  من إناء فضائلهم ومعالي شمائلهم.إلى الأعلام، وإلى  

  إلى  الذي قدم لي الدعم والسند "عباس"وإلى عائلتي الثانية:طويل

ل.م.د. من ألفها   الادب العربي  إلى رفقـاء الدرب، وكل طلبة دفعة  

ساهم ولو بأضعف الايمان في سبيل إتمام عملنا  إلى يائها، وإلى كل من  

 الفضلاء، وعلم العقـلاء..  هذا، عرفـانا منا بفضل  



                                                                   
 

 

  

  

  

  

  كـلمة شكــر
 

جدير بي أن أسجل في إحدى الصفحات الأولى من هذا العمل  

"على  عبيد نصر الدين  المتواضع شكري للأستاذ المحترم  "

المساعدة التي قدمها من خلال الإشراف على إنجاز هذا البحث، 

  والذي لم يبخل علي بتقديم النصائح .

،   جامعة دطاهر مولاي  ثم تحية شكر وعرفـان إلى كل عمال  

الذين لم يبخلوا جهدا في إعارتنا المصادر والمراجع، دون أن  

ننسى  لجنة المناقشة على قبولها مناقشة هذا الموضوع
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  المقدمة:

شهدت الروایة الجزائریة المعاصـرة عبـر مسـارها الطویـل العدیـد مـن التغیـرات والتطـورات 

مـام فـي سـبیل ارسـاء تقالیـد فـي الكتابـة الروائیـة، الأ إلـىالتي مكنتها مـن الارتقـاء والسـیر قـدماً 

ائـل امثـال الطـاهر و مـع الـرواد الألـى و ز العقبات التي واجهتها خصوصـاً فـي مراحلهـا الأو اوتج

نــــة قفــــزة نوعیــــة وتحتــــل الصــــدارة ضــــمن و وطــــار وعبــــد الحمــــدي بــــن هدوقــــة، لتقفــــز خــــلال الأ

الأجنـــاس الأدبیـــة الأخـــرى، وتكتســـب بـــذلك شـــكلاً فنیـــا جدیـــدا وترتـــدي حلـــة أدبیـــة فریـــدة، وهـــذا 

فــي الكتابــة بفضــل جیــل مــن الــروائیین الــذین راحــوا یبحثــون عــن وســائل فنیــة وأســالیب جدیــدة 

الإبداعیة، بحثا عـن جـنس أدبـي منفـرد یكـون ولیـد العصـر، ویعـالج همـوم الإنسـان المعاصـر، 

وهــذا الشــعور بــالتمیز والانفــراد والالحــاح الكبیــر علــى التجریــب ولــد طرقــا جدیــدة تخــص جــنس 

  الروایة.

وائیـة فـي الكتابـة منطلقـین فـي مغـامرة ر ومن ضمن الروائیین الذین اقتفوا أثـر هـذا الـنهج 

ي، الذي یعد من الاسماء الروائیـة الشـابة الجزائریـة والعربیـة، مـن جو جدیدة نجد عز الدین جلا

حیـــث النصـــوص التـــي أنتجهـــا التـــي شـــملت الروایـــة ، القضـــة، المســـرح، وأدب الأطفـــال كــــذا 

ضــاع التــي تعیشــها الــبلاد و القضــایا الجوهریــة التــي طرحهــا هــذا الكــاب والتــي تــرتبط أكثــر بالأ

تلــف المســتویات والاصــعدة ومــا تعیشــه الشــعوب الإســلامیة مــن أزمــات ونكبــات التــي علــى مخ

  ي الحروب والثمار.و األقت بها في مه

لعــز  »المقــدنسفكــرة موضــوع هــذه الدراســة الموســومة بتنمیــة الــرفض فــي روایــة العشــق 

بدایة من ارتباط المضوع بـالراهن الجزائـري راهـن الروایـة الجزائریـة المعاصـرة  »جلاوجيالدین 

  غتراتها.من حیث توجهها نحو الذات ورصد أحوالها والكشف عن معاناتها وا

رة إذ لفت انتباهي عنوانها المركب فارتأیـت فكـ المقدنسفوقع اختیاري على روایة العشق 

ــــر موضــــوع هــــذه الدراســــة الموســــومة بت ــــي روایــــة العشــــق  ضفیمــــة ال ــــدین « المقــــدنسف لعــــز ال

راهـن الروایـة الجزائریـة بالمعاصـرة مـن بدایة من ارتبـاط الموضـوع بـالراهن الجزائـري  »ليو جلا

  حیث توجهها نحو الذات ورصد أحوالها والكشف من معاناتها واغترا بها.
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  لهذا كانت اشكالیة البحث تتمثل فیما یلي:

 ؟جزائریة معاصرة ومراحل تطورها كیف نشأة. 

 ؟ماهیة مصطلح تجریب وروایة تجریبیة. 

 ؟المقدنسف تجلى رفض في روایة العشق یك. 

ــــى مقدمــــة ومــــدخل ، وفصــــلین وخاتمــــة وقائ ــــد قســــمنا دراســــتنا إل ــــه ق مــــة المصــــادر وعلی

ه والمراجــع ، حیــث تطرقنـــا فــي المـــدخل إلــى مكانــة الروایـــة الجزائریــة فـــي الأدب العربــي، یالیـــ

الفصـــل الأول المعنـــون ب: الروایـــة الجزائریـــة المعاصـــرة والتجریـــب درســـنا فیـــه المبحـــث الأول 

والذي كان بعنون نشأة الروایة الجزائریـة المعاصـرة والتجریـب، أمـا المبحـث الثـاني تطرقنـا إلـى 

التجریـــب والروایـــة التجریبیـــة، أمـــا بخصـــوص الفصـــل الثـــاني فكـــان عبـــارة عـــن دراســـة تطبیقیـــة 

  لیات تیمة الربط في روایة العشق المقندس.حول تج

وذیلنــا البحــث بخاتمــة أوجزنــا فیهــا أهــم النتــائج التــي توصــلنا إلیهــا إثنــاء دراســتنا النظریــة 

  والتطبیقیة، واعقبنها بقائمة المصادر والمراجع.

وقــد املــت علینــا طبیعــة الموضــوع تیمــة الــرفض فــي روایــة العشــق المقنــدس لعــز الــدین 

  جلاوجي

تمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي ، وكأي بحث لا یخلوا من أهم الصـعوبات حیث اع

  التي واجهت بحثنا وهي قلة المصادر والمراجع بخصوص هذه الروایة.  
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  المدخل:

روفها المتشـابكة المكبلـة ظالروایة العربیة الجزائریة منذ بدایاتها الصعبة المعقدة ب شهدت

أنّ تكــون مــرآة المجتمــع المــدني  إلــىلایلــین لكــل فعــل ثقــافي فكــري ابــداعي تســعى فــي صــرار 

الیـــوم مقترحـــة بـــالتخلف  إلـــىالصـــاعد وســـلاحه الابـــداعي فـــي مواجهـــة نقائصـــه التـــي لا تـــزال 

سـلط والتطـرق مـن ناحیـة أخـرى كـان محیهـا جـادا اللحـاق بالركـب، ركـب الروایـة توالتعصب وال

  العربیة كتراكم روائي وكفن ابداعي له خصوصیاته وجمالیته.

المهادنة في تحریر نوعها من هیمنتها النـوع «وبذلك لم تعرف الروایة العربیة في الجزائر      

ـــم  1»الأدبـــي الواحـــد الكلاســـیكي والاتجـــاه الفنـــي الوحیـــد  التقنیـــات الثانیـــة نهـــي بـــذلك التـــراكم ل

ــــة  ــــالخروج مــــن ربق ــــر مســــارها ب ــــد وســــلطة «تتوقــــف عــــن تجســــید نفســــها وتحری ــــد مــــن قی التقلی

التقالیــد  أوالــدین  أوسیاســة باســم الفنیــة تمــارس التجمــع  أوســطوة فكریــة  الایدیولوجیــة فــي  أي

    2»الأدبیة

تــة والمتعــددة ورغــم كــل تلــك و اشــة علــى تلــك الجبهــات تجلیهــا الأدبیــة المتفو اولــم تكــن عــن من

د الظروف الصعبة التي واكبت المكبل بقید الاستعمار الاستئصالي البغـیض حیـث تحـد لـم تحـ

الروایة یومها عن باقي الاجناس الادبیـة العامـدة التـي انبنـى علیهـا مشـروع النهضـة انـذاك فـي 

لـــة تأصـــیل الـــوعي المـــدفن واشـــاعته بـــین ابنـــاء الشـــعب لفضـــح وتعریـــة مـــا كـــان یقـــوم بـــه أو مح

الاستعمار قصـد استئصـال جـدور الانتمـاء الحضـاري للأمـة برمتهـا إلا أنهـا سـرعان مـا عنـدما 

لــة تأصــیل الــوعي إشــاعته بــین ابنــاء جیــل الروائیــة فــي هــذه المرحلــة أو رى بمحنمصــت مــرة أخــ

مضـامینها أشـد فخـورة مـن أیـة هیمنـة  إلـىدعوة غلى التغییر وتمثل له بحثا عن أقصر السـبل 

  تقلیدیة وأي شكل من الاشكال.

مـا ذهـب  إلىلى، إذ ما اتفقنا و وجدت الروایة الجزائریة وهذه خصوصیاتها منذ الوهلة الأ

لویة روایة غادة ام القرى للأدیب احمد رضا حوحو بوصفها نقطـة أو ب »إلیه الدارسون من قول

                                                 
  71، ص 1990عبد المالك مرتاض : في نظریة روایة عالم المعرفة، الكویت،   1
  16، ص 1998السید ابراهیم: نظریة روایة دار قباء ، القاهرة،   2
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بدایة، كأنها تمرد العقل على جمود النقل والمواجهة الجذریة للأسالیب القمـع، التـي طالـت كـل 

 المواجهـة الحقیقیـة والصـارمة لكـل إلـى، لتصـل  1»شيء تحت شتى العبارات ومختلف الدوافع

جــه القمــع فــي هــذه الأیــام التــي لــم یســلم منهــا أي كــان مــن آثــار العنــف الــذاتي الــذي هخلفتــه أو 

  )1999-1947جماعات الارهاب والتعصب في حیاتها وفي خضم هذا المسار الطویل (

اســتطاعت الروایــة الجزائریــة أن تصــمد أمــام الهــزات المادیــة المعنویــة وكــل أشــكال القمــع 

راكهـــا ابـــداعیا حفـــظ لهـــا مكانتهـــافي مصـــاف توتؤكـــد رهانهـــا لتشـــكل  ل مســـیرتهامـــط لتكیوالتحبـــ

الروایة الشرقیة والمغربیة، وان تؤكد على حضور هاتي كل المسـتویات وهـذا العمـل المتواضـع 

ل الإحاطة بكل تلك الحركیة افقیا وعمودیـا أصـداً العملیـة الابداعیـة مـن حیـث هـي أو سوف یح

ثغـرات التـي مـا فتـأت الروایـة لجزائریـة تتعـرض لهـا علـى تراكم أدبي ومن حیث تلـك الهـزات وال

مســـارها العـــام، وكـــل ذلـــك مـــن عملیــــة احصـــائیة وتحلیلیـــة وبعـــده تشـــرك أن العـــدد الإجمــــالي 

نــص روئیــاً باللغــة  131أي نهایــة العقــد التاســع بلــغ تقریبــا 1999غایــة  إلــىللروایــات المبدعــة 

زمن نجــدها موزعــة حســب هــذه العقــود العربیــة، وعلــى امتــداد مــا یزیــد عــن نصــف قــرن مــن الــ

  على شكل التالي:

خــامس نــص العقــد الســادس نصــف واحــد العقــد الســابع العقــد الرابــع: نــص واحــد العقــد ال

اثنــان وثلاثــون العقــد الثــامن ســنة وخمســون نصــا العقــد التاســع اربعــون وبــذلك تحتــل الجزائــر 

ان المغــرب العربــي حتــى وإن مكانــة محترمــة بــین بــاقي دول العربیــة ومرتبــة مرموقــة ضــمن بلــد

لا تعكـــس وجـــه الحركـــة الابداعیـــة ولا المكانـــة التـــي  كانـــت هـــذه المكانـــة لبـــاقي الـــدول العربیـــة 

الجزائــر، غـذ مـا اخــذنا بعـین اعتبـار النظــر لكـم الروائـي المخــزون فـي رفــوف  ایجـب أن تتببوهـ

المبـــدعین ودور الطباعـــة منـــذ زمـــن طویـــل بالنســـبة لكثیـــر مـــن الادبـــاء لصـــعوبة عملیـــة النشـــر 

والفوضــى التــي تســود ذا الــركن الــركین فــي كلیــة الابداعیــة فــي بلــد كــان یضــاف الیهــا اشــكالیة 

  یة عویصة في الجزائر لها بدور ما أسبابها وعللها.القراءة المقروئیة وهي اشكال

                                                 
  105عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص   1
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وإذا لمحنا القروئیة فإننا نتحدث عن القـراءة المتخصصـة إي العملیـة التـي تعـیش بـدورها 

ازمة كبیرة لما أثرها في تطور العملیة الابداعیة وفائة لدى المبدعین الشباب حیث تهـد بمثابـة 

 إلـىالاثر البارز في ما نلححه مـن تذبـذب یصـل  الموجة والمدعم مادیا ومعنویا لهدف وغیرها

ضـــرمین وفـــي هـــذا لـــدى الادبـــاء المبتـــدعین منـــه والمخ حـــد توفـــق النهـــائي ن العمـــل الابـــداعي

أن الروایة الجزائریة على غرار بقیة البلـدان لـم تـدرك بقیـة البلـدان الناجحـة مـن حیـث  «المقام 

ماضــي حتــى وان لــم تــدرك عــن كمهــا مــا كــم الكتیــف إلا مــع بدایــة العقــد الســابع مــن القــرن ال

وحـدها بلـغ عـدد روایـات المبدعـة المنشـورة  1986انتاجا في سنة  1»بلغته بقیت بلدان العربیة

ثلاثة عشر روایة وهو عدد كبیـر ومؤشـر حـاد علـى مـا بلغتیـه عملیـة الابـداع  فـي الجزائـر قـد 

موضــــوعیات بقضــــایا  یعــــود ذلــــك غلــــى عملیــــة الازدهــــار عملیــــة النشــــر وارتبــــا هــــذه الاعمــــال

المجتمـع لآتیــة مثیـرة بــذلك عــن ازمـان المــواطن والامــة واسـلامه وبــذلك حققــت هـذه قفــزة نوعیــة 

جانـــب الادبـــاء  إلـــىحیـــث بـــرز  فـــي التحـــول الكلـــي النـــوعي مـــن فحـــل الكتابـــة الروائیـــة عنـــدنا

المختصـــر معـــین أمثـــال طـــاهر وطـــار وعبـــد الحمیـــد بـــن هدوقـــة أدبـــاء معظمهـــم مـــن خریجـــي 

ات الجزائریــة والعربیــة وكــذا احتكــاك المباشــر الــذي أصــبح فعــلاً قائمــاً بذاتــه لــدى هــؤلاء الجامعــ

مع بقیة العالم العربي والغربي، كما أن الرویـة فـي هـذه الفتـرة لـم تقتصـر علـى الأدبـاء الشباب 

المرأة تخوض مغـامرة العملیـة الابداعیـة بعـد أن  خاضـت تجربـة القصـة «فقط، وإنما أصبحت 

ـــة القصـــیرة  ـــى عملی ـــال زهـــور ونیســـي وأحـــلام مســـتغانمي وغیـــرهم مـــن نخلـــص غل والشـــعر أمث

ورغــم كــل الظــروف المحــب كلــه التــي تحیطیهــا إلا  2»الابداعیــة فــي الجزائــر روایــة دون غیرهــا

أنهـــا اســـتطاعت أن تختصـــر زمـــن التخلـــف وكـــل المعیقـــات التـــي وقفـــت أمامهـــا مـــع البـــدایات 

لحــاق وتشــتق طریقهــا بشــكل جــدي قصــد اللحــاق لــى وتشــتق طریقهــا بشــكل جــدي قصــد الو الأ

بالركب الادبي العربـي والعـالمي واسـتطاعت فـي هـذا السـیاق أن تتفـوق كثیـراً عـن نظیراهـا فـي 

العالم العربي كما وكیفاً حیث ونظرا للحكم الذي تـوفر لـدینا تحتلـى الجزائـر مرتبـة متقدمـة جـداً 

                                                 
  83،  ص 1990، 3سعید یقطین: تحلیل خطاب روائي (زمن سرد تأطیر ) المركز ثقافي عربي لطباعة ونشر،ط  1
  51، ص 2005، 1شكري عزیز، في نظریة الادب، المؤسسة عربیة، بیروت، ط  2
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یة انحاء العالم فقد اسـتطاعت الروایـة الجزائریـة بالنسبة لكثیر من الدول العربیة اما بالنسبة لبق

لوجـدنا أن الروایـة الجزائریـة  1»بقیـة لغـات العـالم إلـىتنحت لها مكانة مرموقـة المترجمـة  «أن 

أصبحت في زمن قصیر مقروءة في الصین وأمریكا وآسیا واروبا فروایة ریـح الجنـوب ترجمـت 

  تسع لغات حیة في العالم. إلى

ل كموضــوعات للدراســة والنقــد فــإن هنــاك ملفــات كثیــرة فــي كــل مــن و اأمــا مــن حیــث التنــ

فرنســــــــــــــــــــــــا وروســــــــــــــــــــــــیا والصــــــــــــــــــــــــین وضــــــــــــــــــــــــعت خصیصــــــــــــــــــــــــاً للروایــــــــــــــــــــــــة الجزائریــــــــــــــــــــــــة

                                                 
 67شكري عزیز، المرجع السابق، ص   1
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  المبحث الأول: نشأة الروایة الجزائریة ومراحل تطورها

  نشأة الروایة الجزائري المطلب الأول: 

ر العربیة الأخـرى وتـأخرت عن شقیقتها في الاقطاربیة في الجزائر و تأخرت النهضة الأ

ن ظـــروف أ خـــرى.دبیــة التقلیدیـــة الأیـــة فـــي الجزائــر عـــن ظهـــور الفنـــون الأیـــة العربو ار ظهــور ال

فــي  نفعــالالاها الشـعب الجزائــري كانــت تقتضـي الصـراع السیاســي والحضــاري التـي كــان یعیشــ

المواقــف والمشــاعر وهــي شــروط النظــرة والســرعة فــي رد الفعــل وعــدم التــأني فــي التعبیــر عــن 

كثــر أالعــابرة الحظــة قصوصــة التــي تعبــر عــن القصــیدة الشــعریة والأ إلــىیمیــل دیــب جعلــت الأ

ضــحة ونحـن نتحــدث هنـا بطبیعــة ایدیولوجیــة وفنیـة و أمـا تعبــر عـن موقــف مـدروس فــي أبعـاد م

           .1الحال عن الكتابات العربیة التي كانت واضحة

ر ذو حیـث لهـا جـ«الجزائریة غیر مفصولة عن نشأتها فـي الـوطن العربـي  الروایةنشأة  

ي ننـــــي والســـــیر النبویـــــة ومقامـــــات الهمـــــداآســـــلامیة مشـــــتركة كصـــــیغ القصـــــص القر إ عربیـــــة و

ــا هــو أدب الجزائــري ینحــو نحــو ل عمــل فــي الأأو وقــد كــان  »والــردلاتوالحریــري ورســائل  روب

لات و اتبعتــه محــ 1849بــراهیم ســنة أشــتیاق لصــاحبه محمــد بــن الاحكایــة العشــاق فــي الحــب و 

بــاریس تلتهــا  إلــىخــرى فــي شــكل رحــلات ذات طــابع قصصــي منهــا ثــلاث رحــلات جزائریــة أ

مـن  يالكاف القدرن یمتلكوا أسالك النوع الروائي دون منصوص أخرى كان أصحابها یتحسون 

لأحمـــد  1947القـــرى ســـنة ادة أم غـــالــوعي النظـــري بشـــروط ممارســـته مثلمـــا تجســده نصـــوص 

لنـور  1957لعبـد المجیـد الشـافعي والحریـق سـنة  1951والطالب المنكوب سنة  رضا حوحو.

ن أالبدایــة الفنیــة التــي یمكــن  لا أنّ ، إلمحمــد منبــع  1967الــدین بوجــدرة وصــوت الغــرام ســنة 

نـوب قترنت بظهـور نـص ریـح الجإ ،لزمن تأسیس الروایة في الأدب الجزائري رخ في ضوئهاؤ ت

  2«م لعبد الحمید هدوقة 1971سنة 

  

                                                 
 16 - 15، ص 2003عبد شوشار ،الروایة البولسیة ، دمشق،   1

  15محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، دار العربیة، ص  2
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  الجزائریة الروایةتطور  :المطلب الثاني

ن تطورهـــا كـــان إفـــ ،فـــي أقطـــار المغـــرب العربـــي متـــأخرة نســـبیاً  الروایـــةواذا  كانـــت نشـــأة 

التجربــة الروائیــة المغاربیــة  فتــرة الســبعینات مــن القــرن العشــرین كانــت فتــرة تشــكلأن ذا إســریعا 

مام تطور فعلي فـي مجـال ألینا بل صرنا إردت بضاعتنا  : مقولة المشرقالتي تحطمت معها 

  1.»وتلقیا من جهة اخرى یداعاً إ من جهة و  ونقداً  بداعاً إ تالسردیا

ب روائیـة جـد متقدمـة , نجدها قد انجبـت تجـار اتیالستینذا نظرنا لمرحلة الخمسینات و إ و 

  ومالك حداد وغیرهم....، ومولود فرعون ، مثل محمد دیب

یجــابي فــي التوعیــة یــر الفرنســي ســتظل تمــارس حضــورها الإفالروایــة الجزائریــة ذات التعب

ولكـــن مجالاتهـــا التعبیریـــة نقصـــت وحلـــت محلهـــا ، ودورهـــا الحضـــاري التـــاریخي  ، الجماهیریـــة

  2الروایة العربیة.

ن طـرح نـص (غـادة ام القـرى ) كمـا ذكرهـا سـابقا هـو الـذي قیـد غـعثـرة فترغم الروایة الم«

بقـدرة  بالائتمـان للجـنس الروائـي وثانیـاً  لاً أو  . عدة قضایا تتعلـقلها و اوتنب للكتابة التخیلیة الدر 

، وهـــذا إن دل فإنمـــا یـــدل علـــى حیویـــة الحقـــل الروائـــي غـــة العربیـــة علـــى الـــدخول فـــي العـــالمالل

ز أصـابع الیـد فـي نهایـة و االنصوص الروائیة لم تكن تتج إلىشارة الجزائري وتجدر الأوالنقدي 

    3.نطلاقة الحقیقیة للكتابة الروائیةلإاالسبعینات لمشاهدة  نتظاراالستینات من 

  الروایة الجزائریة في بدایة السبعینات  .1

الــولادة الثانیــة  ومـع بدایــة الســبعینات التــي شــهدت تغیــرات قاعدیــة دیمقراطیــة كبیــرة كانــت

فكانــت المرحلــة الفعلیــة لظهــور روایــة  ،والأكثــر عمقــا للروایــة الجزائریــة المكتوبــة باللغــة العربیــة

تــذره  ومــالا ،ة فــي ریــح الجنــوب قــمــن خــلال أعمــال عبــد الحمیــد بــن هدو فنیــة ناضــجة. وذلــك 

                                                 

 18محمد مصایف، المرجع السابق، ص  1 
 20المرجع نفسه، ص  2
 .49،ص 1989، 1الطاهر وطار، وتجربة الكتابة الواقعیة، وسیني الاعرج، المؤسسة الوطنیة لكتاب، ط  3
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مكننــا أعمــال وبظهــور هــذه الأ ،للطــاهر وطــار »الزلــزال«و  »الــلاز«و الریــاح لمحمــد عرعــار

  الحدیث عن تجربة روائیة جزائریة جدیدة متقدمة. 

نفتــاح الحــر علــى اللغــة العربیــة مكــن الجزائــر مــن الإســتقلال لــى الإتاذ أن العقــد الــذي  «

وتعقیداتــه  ،الكتابــة الروائیــة للتعبیــر عــن التضــاریس الواقــع بكــل تفاصــیله إلــىوجعلهــم یلجــؤون 

الغـوص فـي الحیـاة المعیشـیة الجدیـدة التـي  أوورة المسـلحة فترة الث إلىسواء كان ذلك بالرجوع 

التــــي طــــرأت علــــى الحیــــاة السیاســــیة والاقتصــــادیة ، تجلــــت ملامحهــــا فــــي التغیــــرات الجدیــــدة 

  1»والثقافیة....

ـــدة لتطـــور الروایـــة الجزائریـــةإســـتطاع وطـــار إلقـــد «  ذات التعبیـــر  ، ن یفـــتح مرحلـــة جدی

الـذي یعیشـه بحكـم عملـه السیاسـي كمراقـب فـي  ،ومـن واقعـه یةثراتمن ثقافته ال العربي مستفیداً 

الحزب والذي كون لدیه القناعة التاریخیة التي تعتبر أن الفن لیس مجرد تعبیر عـن الواقـع بـل 

  2.»هو أداة فعالة لتغییره

لـى طیـور فـي الظهیـرة فقـد حـول و فـي روایتـه الأ »مرزاق بقطاس«*والشيء نفسه قام به 

  التي تتح فیها الظروف الصعبة للروایة العربیة. ، ات الثورة الوطنیةنجاز إ ن یغطي فنیاً إ

ل أن یرســـم بریشـــة دقیقـــة و افـــي الجزائـــر أن تقـــوم بـــدورها التـــاریخي .فمـــرزاق بقطـــاش یحـــ

علــــى الســــبعینات  طلقنــــاإذا إ ان الاســــتعمار الفرنســــي فلــــیس ســــراً ابــــمعانــــاة الطبقــــة المســــحوقة 

فقد شـهدت هـذه الفتـرة وحـدها ، ) عقد الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة1980_1970(

 تالانفجـــاراعلـــى الاطـــلاق مـــن  .ســـابقة مـــن تـــاریخ الأدب فـــي الجزائـــرمـــالم تشـــهده الفتـــرات ال

 كله .وتعـد فكانت تجسیدا لذلك ، ام الثقافیة،ام اقتصادیة ،م سیاسیة ،اسواء. كانت اجتماعیة 

                                                 
، طبعة المؤسسة 1986اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ، المؤسسة الوطنیة لكتاب، الجزائر،وسیني الاعرج ن،  1

 90م، ص 1986الوطنیة لفنون مطبعیة ، الرغایة، 
وسیني الاعرج،  اتجاهات الروایة العربي في الجزائر، بحث في أمور التاریخیة والجمالیة لروایة الجزائریة، ، المؤسسة  2

 ب الوطنیة لكتا
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عمـــال الروائیـــة التـــي شـــهدت میلادهـــا هـــذه الفتـــرة یبـــرز بشـــكل واضـــح هـــذه الحقیقـــة بســـیط للإ

  »للدكتور عبد الملك ،الخنازیر  ،دماء و دموع  ،ونور: نار «عمال الاتیة الإ

في الزمن الحراشي للطـاهر ، العشق والموت ، غرس بغل ،القصر والحواب ، الزازل  ،_اللاز

  وطار 

 .ة بوجاديو الزلزال علاقبل  -

 .طیور في الظهیرة لمرزاق بقطاش  -

 .ریح الجنوب .نهایة الامس  بأن الصبح .لعبد الحمید بن هدوقة  -

 .مالا تذوره الریاح .الطموح.لعبد العالي محمد عرعار -

 1»نجمة الساحل لبو شفیرات عبد العزیز -

 إلــىوهـذا راجـع ، المغـامرة الفنیـة  الطـرح، سـمات الروایـة فـي هـذه الفتـرة الشـجاعة  هنـان إ    

الذي كان مناقضـا للواقـع السیاسـي ، الحریة التي اكتسبها الكاتب بفعل الواقع السیاسي الجدید 

الاســـــتعماري قبـــــل هـــــذه الفتـــــرة علـــــى اعتبـــــارات الكتابـــــة فـــــن لا یزدهـــــر الا فـــــي  ظـــــل الحریـــــة 

  2»والانفتاح

ذلك قـد تمتعـوا بحصـانة وتجربـة لـو  ،سـتقلالالإائل كانوا من جیل الثورة و و الأ فالروائیون      

 رصـــــید الثـــــورة ونضـــــج السیاســـــي وتجربـــــة، بـــــو القاســـــم ســـــعد االله أفـــــي رصـــــیدهم كمـــــا یقـــــول 

  3.»نضالیة

نه قـد حققـت للشـعب الجزائـري مـع بدایـة السـبعینات أوتضیف سلمى محمود سعید في رسالتها 

لطــب المجــاني . اراكي للمؤسســات و مكاســب ثوریــة هامــة .منهــا الثــورة الزراعیــة والتســییر الاشــت

وفـي ظـل هـذه التغیـرات الاجتماعیـة  ،وكذلك لجان التطوع في الجامعات لفائدة الثـورة الزراعیـة

نهـى كتابتهـا عبـد الحمیـد بـن إروایة ریـح الجنـوب التـي  1971والتحولات السیاسیة ظهرت في 

                                                 
 1986واسیني أعرج ، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، 1
 2013ماي  4شادیة بن یحي،  الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع ، دیوان العرب منبر حر للثقافة والفكر والادب،  2
 87، ص 1984، 1العالمیة للطباعة والنشر وتوزیع، لبنان،طأحمد فریجات، أصوات ثقافیة في المغرب العربي، الدار  3
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روایـة 1974ت فـي العـام كمـا ظهـر  . فجاءت بمثابة تنبؤ للثـورة الزراعیـة . 1970هدوقة .عام

  1.رى موضوع الثورة الزراعیةخلت هي الأو اللطاهر وطار و التي تنالزلزال 

  الروایة الجزائریة في فترة الثمانینات  .2

زمــات عدیــدة وأضــالیل تتحــدى العقــل والتجربــة البشــریة أأن ثمــة  إلــىن الشــواهد تشــیر أ      

هـــا وفـــق نســـق لـــه بدایـــة ذروة ثلاثیـــة تـــنظم الحیـــاة والأحیـــاء مـــن حول أووأن ثمـــة مثلـــث ذهبـــي 

وهـــي دورة ثلاثیـــة تخضـــع لهـــا فكـــرة كمـــا تخضـــع لهـــا  .طفولـــة فشـــباب فكهولـــة ،ووســـط ونهایـــة

یمیــز الفكــرة  ولكــن مــا، تعــاني الفكــرة مــن ســقفها  ،وكمــا یعــاني المــرء مــن شــیخوخته ،الشــجرة 

  .2على التوالد والتراكم ویحفضها من الزوال هو مرونتها وقدرتها

تفـاعلا مـع المشـهد  أون التجریـب كـان فقـط صـدى إم أ ؟الدم فـي العقـد التـالي لیه بحرإ«     

    3»كتابته؟ تطویر إلىمن الكاتب  ي والنقدي العربي والعالمي.ئالروا

كمــا ســبق لنــا وذكرنــا فتــرة ثــورة  لىو فــالأاعتبرنــا فتــرة الثمانینــات محطــة توســطت فتــرتین      

  والثانیة هي العشریة السوداء. واستقلال,

وتقهقـــر  ،مــع بدایــة الثمانینـــات . ونتیجــة التحــولات الاجتماعیـــة والفكریــة التــي شـــهدتها العــالم«

بــدأت الكتابــات تتحــرر مــن  ،شــتراكیة التــي رســخت فكرهــا وأدبهــا عبــر أنحــاء العــالمنظمــة الإالأ

 اأخـــرین تمثلـــو  أورقبـــة هـــذا التوجـــه ســـواء مـــن قبـــل كتـــاب ســـبق لهـــم وأن تـــأثروا بهـــذا الاتجـــاه 

ـــة ـــة والجمالی ـــدة بكـــل محمولاتهـــا الفكری ـــة الجدی مـــار التجریـــب علـــى غفراحـــوا یخضـــون  ،المرحل

    4.»مستوى اللغة وتقنیات الكتابة

                                                 
سلمي محمود، الثورة الجزائریة في روایات الطاهر وطار من شخصیات حتى مطلع التسعینات، سعد الامریكیة في  1

 13، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة الاستاذ في ادب ماجستیر ، ص  2000بیروت، بیروت، لبنان، شباط 

  7سمیر عبد الفتاح، الضوء والنار نظرات في القصة والروایة ، ص   2
 58، 21003نبیل سلیمان، جمالیات وشواغل روائیة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  3
ینظر: عبد القادر بن سالم مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، بحث في التجریب وعنف الخطاب عند  4

 25، ص 2002الثمانینات ، منشورات اتحاد الكتاب العربي ، دمشق، جیل 
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زائریة في هـذه الفتـرة نتیجـة للتحـولات التـي حـدثت فـي فكانت التجربة الروائیة للكتابة الج      

فــي هــذا الــنمط الادبــي الجزائــري .  تجدیــدیاً  تجاهــاً إع الاســتقلال. حیــث مثــل هــذا الجیــل مجتمــ

واســیني الاعــرج (وقــع الحذیــة الخشــنة)  «ومــن التجــارب الروائیــة فــي هــذه الفتــرة نــذكر روایــات 

 أووروایـــة (نـــوار اللـــوز) ، م 1983 جـــاع رجـــل غـــامر صـــوب البحـــر) ســـنةأو م (و 1981ســـنة 

وطـــاهر وطار(العشـــق والمـــوت فـــي  ، 1»م1982تغربیـــة (صـــالح بـــن عـــامر التروقـــري) ســـنة 

    2.م1982م وعرس بغل سنة 1980الزمن الحراشي) سنة 

(وعـام  ،م1983بوجـدرة (الاراثـة) سـنة  م ورشید1988ومحمدة نسیب (ابن السكران) سنة     

یاســمینة خضــرة (امتیــازات القبینیــق)  لومحمــد بوســه، م 1982الــف وعــام مــن الحنــین ) ســنة

م لرشـید 1984و(التفكـك) سـنة ،م 1984أیضا (الانكار) سنة ،  م باللغة الفرنسیة1989سنة 

  لمالك حداد بالغة الفرنسیة. م1985ة نخیر) س(الانطباع الإو، بوجدرة 

م 1983ومحمــــد مفــــلاح (الانفجــــار) ســــنة  ،م1985) ســــنة  محمــــد حیــــدار (الأنفــــاس الأخیــــرة

ومحمـد ، م 1980وعبد الحمیـد بـن دهوقـة (بـان الصـبح) سـنة  ، م1986و(بیت الحمراء)سنة 

ومــرزاق بئطــاس (البــزاة) ســنة ، م 1980عبــد العــالي عرعــار( البحــث عــن الوجــه الاخــر) ســنة

كــذلك طــاهر وطــار (تجربــة فــي  ،م1985م .ایضــا بنــت الجســر الیاســمینة خضــرة ســنة 1983

 )التمــویز( يأو الــز وأمــین ، م 1985ســنة  )التهیــق(واســماعیل غموقــات  ،م1989العشــق) ســنة 

  3»م1983سنة 

 1989سـنة  )الحـاجز(و،  وقـةلعبد الحمیـد بـن د 1983سنة  )یشأو والدر  الجاریة( إلىاضافة 

، 1986والقــاهرة بالفرنســیة ســنة ،  1984للهاشــمي ســعیداني (الحــب والغرابــة) بالفرنســیة ســنة 

 )الحـــوان والقصـــر(لرشـــید بوجـــدرة كـــذلك و ،1981ســـنة  )الحلـــزون العنیـــد(لیاســـمینة خضـــرة و

ســنة  )الخنــازیر(للأزهــر عطیــة و ،م1989ســنة  ( وخــط الاســتواء)1980للطــاهر وطــار ســنة 

                                                 
 18الروایة ومتغیرات المواقع، المرجع السابق، ص شادیة بن یحي ،  1
  137، ص 2007عبد االله أبو هیف، الابداع السردي الجزائري ، ، الجزائر عاصمة الثقافة العربیة،  2
  15- 11م، ص 2008العربیة ومصادر دراستها ونقدها، سمر روحي الفصیل العین خواثیم،  الروایة  3
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لجیلالــــي خــــلاص والرحلــــة ســــنة  ،م1985م لعبــــد الملــــك مرئــــاض رائحــــة الكلــــب ســــنة 1985

لعبــد الجلیـــل  مرئــاض وزمــن النمـــرود ،  1989ة ورفعــت الجلســـة ســنة و لجــروة عــلأ ،م1985

لابـي القاسـم سـعد االله والسـعیر  ،م1986سـنة  )وسـعفة خضـراء(للحبیـب السـایح ، 1985سنة 

لمحمـــد ســـاري وصـــهیل الجســـد ، م1983وعلـــى جبـــال الظهیـــرة ســـنة  ،م1985بالفرنســـیة ســـنة 

لعبــد الملــك مرئــاض (وطــومبیزا) ســنة  ،1986ة ي صــوت الكهــف ســنأو لأمــین الــز  1985ســنة 

ــــار و(عــــزوز  ،م1987م لرشــــید میمــــوني و(ظــــل ســــلطانة) بالفرنســــیة ســــنة 1989 الاســــیا جب

م للبـــــاهي فضـــــلاء و(عنـــــق 1985لمـــــرزاق بقطـــــاس و(العلیقـــــي) ســـــنة  1989الكـــــابران ســـــنة 

لفرنسـیة للهادي فلیسي ترجمـة انطـوان موصـلي . و(فاطمـة) با 1989وعنقوان) بالفرنسیة سنة 

ة بوجلــدي  وعقــوة حــراء و لعــلأ ،م1988لفاطمــه كصــبار و(عــین الحجــر) ســنة  ،م1981ســنة 

لمحمــــد  ،1984لمحمــــد دیــــب بالفرنســــیة و(كــــان الجــــرح وكــــان یامكــــان) ســــنة  ،م 1989ســــنة

ـــة لحســـان الجیلالـــي و( ،1989الأخضـــر عبـــد القـــادر الســـئحي و(لقـــاء فـــي الریـــف) ســـنة   لیل

ـــدة العســـكري) ســـنة  لرشـــید ، 1985ة بوجـــادي و(لیلیـــات امـــرأة ) أرق ســـنة و لعـــلأ 1983أحمی

 1983لمحمـد مصـاریف و(مـاتبقى مـن سـیرة حمـدوش) سـنة ، 1984بوجدرة و(المؤامرة )سنة 

أحــداث التجدیــد  إلــىمــع كــل هــذه الأعمــال الروائیــة التــي ترمــي  وغیــرهم.  1»)(واســیني الأعــرج

مهـم مـن الروایـات ذات القیمـة  دعـدظهـور  شـهد عقـد الثمـاني ،والخروج عـن المـألوف السـردي

دراك الضـــروریة مـــتلاك أصـــحابها عناصـــر الـــوعي والإإبســـبب عـــدم  ،المحـــدودة فكریـــا وجمالیـــاً 

یعیشــه مــن صــراعات وتناقضــات  دراك خلفیــات مــاإلفهــم طبیعــة وتحــولات المجتمــع الجزائــري .

ولهـذا جـاءت ، شروط الوعي النظري للممارسـة  عدم توفرهم على إلىضافة ، إمن الاستقلال 

نصوصــهم الروائیــة باهتــة علــى الصــعید الكتابــة وســاذجة فــي التعبیــر مــن الموقــف عــن الواقــع 

  2ما یمیزه من تفاهة أشكال ممارسة سیاسیة للسلطة الحاكمة.و  ،الجزائر في السبعینات

                                                 
  69-50سمر روحي ، الروایة العربیة ومصادرها ودراستها ونقدها، الفصیل العین خواتیم، المرجع السابق،  1
ة ینظر : بن جمعة بوشوشة ، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة ، المطبعة المغاربیة للطباع 2

 11، ص2005، 1والنشر ، تونس،ط
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قــد تحقــق الاســتقلال المنظــور  ،فــاختفى الكثیــر مــن النصــوص لموضــوع الثــورة وتجمیــدها     

الـذین قـاموا بهـا  .حـد اعتبارهـا أسـطورة ونزهـة الرجـال إلـى، م لهذه الثورة وعضـمتها ذاتي ضخ

همــوم ، 1984نفجــار هـذا مــا تعكســه الروایـات الإ، الحــد العصــمة  إلـىلكـل مــذلات والأخطــاء 

وخیـــــرة ،  1988وزمـــــن العشـــــق والأخطـــــاء  ، م 1986الحمـــــرة  تبیـــــ ،1985الـــــزمن فلاقـــــي 

 1984والضــحیة ســنة ، وألــواح تحتــرق لمحمــد رتیلــي ، لمحمــد مفــلاح  ،1988والحیــان ســنة 

ــــ، لحیدوســــي رابــــح  ــــم لمحمــــد المر 1989را تــــلألأ الشــــمس وأخی ص وغیرهــــا مــــن نصــــو ،اض ت

وهــو موقــف التــي لــم تلتــزم بــه  ، دلوجیــة الســلطة  المهیمنــةإیالروائیــة التــي أســهمت فــي تكــریس 

  1.»خرى ثورة التحریر قبل وبعد الاستقلاللت هي الأو االكثیر من التجارب الروائیة التي تن

    :الروایة الجزائریة في فترة التسعینات .3

لــت الروایــة الجزائریــة فــي هــذه الفتــرة فتــرة العشــریة الســوداء التــي و اكثــرة الدراســات التــي تن

لت الجمـع و اهي تلك التي ح، لة العنف والحرب والفتنة أو ومن موضوعاتها المتن،طلق علیها أ

یتقـــاطع الروائیـــون التســـعینات بـــالروائیون  «بالعلـــة: باحثـــا امنـــة فقـــول بـــین محـــورین الســـابقین 

بـل رأینـا هـذا  ،عاء الـبعض خـروجهم منـهدإعلى رغم من ، ن الأفق التاریخي القويضمالكبار 

حتــى وان أدمجــوا أنفســهم ضــمن الفلســفة الاخــتلاف  الأفــق مســلكا لتنشــیط الفعالیــة الســردیة .

وهو ادعاء یصعب تبریره اجتماعیـا ذلـك أن مرحلـة التسـعینات بینـت خصـومة العطـاء الروائـي 

ــــراً  ــــة العــــالم كلهــــا تعبی ــــة عــــن رؤی ــــوعي المتجلی ــــت خــــلا ،أنمــــاط ال ــــة ومهمــــا كان ل هــــذه المرحل

لأخــرى قــد  اً ن النمــاذج المــذكورة والتــي لیســت ممثلــة كــل التمثیــل نظــر إات الایدولوجیــة فــبــالمتطل

ضـمن الشـروط  ،مكانیة تبلور لاتجاه خـاص فـي الروایـة العربیـةإت فقد أكد ثیلا.أكثر تمتكون 

ن واقــع التســعینات جــرد إفــ،  2»طبیعــة الروایــة الجزائریــة مســتقبلاالثقافیــة التــي یمكــن ان تتحــدد 

ومــن البــاحثین مــن یــرى ان مــع  « .3التنبــؤ بمســتقبل أوالكاتــب مــن كــل امكانیــة لابــراز الصــرع 

                                                 
 11-10المرجع  نفسه، ص  1
  207أمنة بلعلي، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى مختلف، دار الامل للطباعة والنشر والتوزیع، ص   2
  78المرجع نسفه، ص  3



ا ل :وا                                                                      ة واا اا واا 
 

 
17 

ي الجزائــري للتعبیــر عــن الهمــوم ئــتحــول الخطــاب الروا ،ثــةلحتــى الألفیــة الثامطلــع التســعینات 

، ویتجلى فـي موضـوعات السیاسـة، تها اعلوتط ،الفئات والشرائح والطبقة الاجتماعیة الصاعدة

بعــاد الوطنیــة رة الأو امــن محــ تحــولذي خــر الــالأإلا أن هــذا  .الجــنس، الــدین  ،التــراث، التــاریخ

كمـــا تتجســـد فـــي الصـــراع القیمـــي بـــین . والثقافیـــة،  السیاســـیة، ثـــارة القضـــایا الاجتماعیـــة أ إلـــى

فرزتــه مــن مظــاهر أوالفئــات المستضــعفة ومــا  البرجوازیــة المحلیــة ومؤسســاتها الرمزیــة الموالیــة.

لمـس جمیـع هـذه القضـایا عنـد رشـید بوجـدرة أن ن وبإمكاننـا ق الشعب بالسلطة .ئفي علا تأزم 

التفكـــك معركـــة الزفـــاق) .وواســـیني الأعـــرج فـــي  ،تیمیمـــون، الارق ، (یومیـــات امـــرأةفـــي روایتـــه 

 شــرقات مــن بحــر الشــمال) ،كتــاب الأمیــر، ضــمیر العائــب، نــوار اللــوز،روایتــه (ســیدة المقــام 

وابــراهیم ســعیدي فــي روایتــه (بــوح الرجــل القــادم مــن  ،الحنــین) كوجیــب الســایح فــي روایتــه (ذا

الـولي الطـاهر ، مقامـه الزكـي  إلـىفي روایته ( الولي الطـاهر یعـود  والطاهر وطار ،الظلام )

وعواصـف ،.وحمـائم الشـفق ، یرفع یده بالدعاء ).وجیلالـي خـلاص فـي روایتـه ( رائحـة الكلـب 

أن الروایـة الجزائریـة الجدیـدة بمـا فیهـا  إلـىوغیرهـا وتصـل  ،وبحر بلا نـوارس)، جزیرة الطیور 

فهـي تقـدم بوصـفها أفـق للكتابـة  ،ينفضیحة وتعریة لمظاهر التخلـف الفكـري والمعرفـي والانسـا

هــي  نمــاإ ولا مطلقــا خــارج الزمــان والمكــان و الجدیــدة .كمــا انهــا لیســت شــیئا جامــدا .ولا مقدســا 

أنها تثـور علـى القواعـد ، عن التقلیدیة جد أن الروایة الجدیدة تمیزتنو  1.»ثمرات فكر الانسان 

كر لكل الأصول وترفض كل القیم والجمالیـات التـي سـادت سـابقا فـي كتابـة الروایـة التـي نوت .

    .أصبحت توصف بالتقلیدیة

وقــد أصــبحت الروایــة الجزائریــة خاصــة والعربیــة العامــة .أهمیــة جوهریــة ومؤشــرة فــي «

فاستطاعت ملاحقة التطورات واستیعاب التغیرات في مختلـف بداعي ومشهدنا الثقافي زمننا الا

تسـال (بـالحلم غوا، جسـد مبـاح ، ن  في المجتمع مثل الجزائر هي الروایة الآهكذا  ،المجالات

وغیرهــا لیسـجل حضـوره القــوي علـى یـد مجموعــة ، یــل والرمـز والأسـاطیل أو جسـد أبـیح بلغـة الت

                                                 
ظریة الروایة، بحث في تقنیة السرد ، ، ینظر في ن 14/07/2014تحول الخطاب الروائي الجزائري، مركز الجیل العلمي  1

 53، ص 1998الكویت، مطابع الرسالة ،ط، 
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عــز  ،شــیر مفتــي الحبیــب الســایحب ،مســتغانمي مــن الــروائیین  فــي هــذه المرحلــة أمثــال أحــلام

ســنواتها بعــد الاســتقلال  فففــي العشــریة ,قــد شــهد الجزائــر أعنــ.  1»الــدین جــلا وحــي وغیــرهم

ن أو یجابیـات هـذه الأزمـة أنهـا جعلـت الـروائیین یقـر إومـن ى « 2.وهذا الانتشـار ظـاهرة الارهـاب

تكسـب السـلطة ونفـي الـذات والهویـة  زون تلـك البنیـة التـيو االتاریخ  بطریقـة مغـایرة .علهـم یتجـ

ــــل مصــــالح سیاســــیة واقتصــــادیة ــــذي جعــــل  ،مقاب ــــى أصــــحابها وراء الشــــعارات .الأمــــر ال یتخف

النمـوذج  إلـىومن هنا جـاء السـعي ، الروائیون یتساءلون عن دور المثقف في الفعل التاریخي 

 إلــــىز تشـــخیص العــــالم (الثـــورة , الواقــــع ,الارهـــاب ) و افــــي تجـــ ویتقفـــون ،الأمثـــل فـــي الكتابــــة

ــا والكتابــة النمطیــة  ،ز القواعــد التقلیدیــةو اســعوا خلالــه أن یتجــ ،تشــخیص اللغــة تشخیصــا رمزی

  3».وهي أسالیب في التجریب تأكد ثراء الرؤى لتؤسس الروایة المكتوبة 

  :الراهن الوقتالروایة الجزائریة في  .4

الروایة في عصرنا الحدیث لأنها كانـت ومـاتزال الجـنس الأدبـي الأكثـر انفتـاح  زدهرتا

كـــذلك علـــى اســـتعاب جمیـــع الأجنـــاس والأنـــواع  ،علـــى التقـــاط مشـــاكل الـــذات والواقـــع والقـــادرة

كمــــا أنهــــا الجــــنس الأدبــــي المهــــیمن والمفضــــل لــــدى كثیــــر مــــن القــــراء ، والخطابــــات الأخــــرى 

وهــذا مــا أكــده جــابر عصــفور فــي محاضــرته التــي ألقاهــا  4.والمثقفــین مقارنــة بشــعر والمســرح 

الكبیـــر للروایـــة الجزائریـــة وذكـــر أن معركـــة  بإعجابـــهحیـــث صـــرح  ،بالصـــالون الـــدولي للكتـــاب

ویحـرص الناقـد علـى الاطـلاع  ،الاستعمار ساهمت بشكل كبیر في تكـوین الأدبـي فـي الجزائـر

  تیاره للروایة.عجابه بها في اخإوالقراءة الروایة الجزائریة ویدل 

                                                 
 راهن الكتابة الروائیة الجدیدة في الجزائر (المدخل )  1
 2010یولیو  06محمد بوسهول ، العشریة السوداء قرأتك   2
 208مل للطباعة والنشر والتوزیع، صأمنة بلغلي : المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، ، دار الا 3
، المغرب، 62000، الناظورة 1799، صندوق البرید، 2011، 1ینظر: جمیل حمدأوي،  مستجدات النقد الروائي، ط 4

 12ص
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الكاتب التقلیدي علـى خرقهـا  ؤیجر  وأشكالها وخصائصها الفنیة التي تعتبر مسلمات لا

عمــل كتابتهــا علــى كســر عمــود ، لكــي تئمــاش الروایــة الجدیــدة مــع متطلبــات الواقــع والعصــر 

الرویــــة التقلیدیــــة وذلــــك بــــالثورة علــــى بعــــض تقنیاتهــــا وخصائصــــها الفنیــــة مــــن حیــــث الشــــكل 

  1.والمضمون

ارتبط مصطلح التجریب في الروایة بالبحـث عـن أشـكال جدیـدة ومغـایرة لتلـك القوالـب «

جملـة مبـادئ  إلـىالكلاسیكیة الموروثة .وكانت ثمرة ذلك بالبحث عن الروایة الجدیـدة اسـتندت 

  2.»قطعت الصلة كما شاع من رؤى وأسالیب واقعیةتجریبیة حداثة وظفت تقنیات فنیة 

بـــداع طـــرق إ رة و یشـــكال مغـــاأفـــي الروایـــة بالتجدیـــد والبحـــث عـــن  ت التجریـــبنـــاقتر فقـــد 

  جدیدة تخلفت عن القوالب الكلاسیكیة من أجل تحقیق روایة جدیدة ذات تقنیات تجریبیة.

وأصــبحت الروایــة الجدیــدة ، التقنیــات الســابقة  زةو القــد خطــت الروایــة خطــوة كبیــرة متجــ

والجمالیـات التـي كانـت سـائدة فـي كتابـة  تثور على القواعد وتنكر كل الأصول وترفض القـیم«

هــذه الثــورة علــى القواعــد غیــرت جوانــب فنیــة .  3»الروایــة .التــي أصــبحت توصــف بالتقلیدیــة 

قلـــم تعـــد الاحـــداث فـــي الروایـــة الجدیـــدة تخضـــع للمنطـــق والتسلســـل  : الحـــدث : عدیـــدة اهمهـــا

ـــا بومنطـــق الســـب ـــىیة ولكـــن یرجـــع هن وز انفســـه .حیـــث تجـــن داخـــل العمـــل مبـــدأ یســـتنبط مـــ إل

  حداث وبنائها داخلیا خاصا.الأ

كــان كمــا  ، أمـا بالنســبة للشخصــیة فلــم یعــد للشخصــیة وجودهــا المهــیمن علــى الأحــداث

نموهــا النفســي  أو، ولــم یحفــل الكاتــب بوصــف ســماتها الظــاهرة  ،معتــادا فــي الروایــة الواقعیــة 

                                                 
حتات شاوش إخوان: ملامح التجریب في روایة فاجعة اللیلة السابقة بعد الألف لوسیني الأعرج، شهادة ماجستیر في النقد  1

  40، ص 2014كلیة الاداب واللغة العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر الأدبي، 
، ص 2008ة لعربیة وإشكالیة التصنیف، دار الشروق والنشر والتوزیع، عمان، الاردن، ایسندي سالم أبو سیف: الرو   2

22 

ینظر: عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد عالم ینظر: عبد المالك مرتاض، نظاریة الروایة بحث  3

 47، ص 1998، الكویت 240في تقنیات السرد عالم المعرفة العدد 
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بضـــمیر  أول و وقـــد یشـــار الیهـــا بحرقهـــا الأ ،,بقـــدر مـــاهي قضـــیة ســـردیة تخـــدم العمـــل الفنـــي

  ي (البطل).و االر  أوروایة الأحداث بضمیر المتكلم  أوالغائب ,

ـــة الحدیثـــة دیكـــورا . .والمكـــان هـــو الأ ـــم یعـــد فـــي الروای ـــة للأ أوخـــر ل حـــداث فهـــو خلفی

لا مــن خــلال اللغــة وقــد یســتحوذ إه مــن مكونــات الســرد لأنــه لا یوجــد عنصــر حكــائي مثــل غیــر 

  ایة ویصبح جاز التعبیر هو (البطال).على الرو 

هـو تقنیـة سـردیة اذا  بقـدر مـا، كما لـم یعـد الـزمن بمفهومـه الكلاسـیكي وعـاء للأحـداث 

  فاد الكاتب من تكتیك تیار الوعي حیث تتداخل الأزمنة مع بعضها البعض.

ومن صور التجریب في فن الروایـة اسـتخدام التقنیـات السـینمائیة ومنهـا أیضـا اسـتخدام 

  1»بني كثیر من الكتاب روایاتهم على هذه التقنیات  تقنیة الكولاج والقص واللصق .وقد

وتجــد  فیمــا یعــرف بالروایــة الشــعر، تــداخل الشــعر بالســرد الروائــي  «. كمــا تجــد أیضــا 

مثـل رامـة والتنـین والـزمن الاخـر  »ادوارد الخـراط« عمـالإكیار الـوعي هذه التقنیة في روایات ت

حیـث جـاءت ، فوضـى الحـواس ) ،عابر السـریر ،وفي روایتك أحلام مستغانمي  (ذاكرة الجسد

  .2»اللغة المعبرة عن ذبذبات النفس وتموجاتها الداخلیة 

للـذات والتـاریخ واللغـة والـذاكرة  عـي اللازمـانيو وهذه التصورات الجدیدة تنقل مفهـوم اللا

زمنـي عـن بمـا یبعـده فكـره الحضـور ال،  یة الـوعي الیـومي المـادي نفسـهنوالهویة لیكون هو زما

فیصــیر ، خــل فكــرة المكــان عــن تماســكها  التطــابقي المنســجم لیخ، و حضــورها الكلــي المتســق 

  الزمان.

  

  

  

  

                                                 
  27- 26)، ص 2000-1960شعبان عبد الحكیم، التجریب في القصة القصیرة (  1
 28)، المرجع السابق، ص2000-1960ریب في القصة القصیرة ( شعبان عبد الحكیم، التج 2
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  والروایة التجریبیة. ماهیة التجریب:  لمبحث الثانيا

  التجریب : لوالمطلب الأ 

فـي لسـان العـرب تلـح الضـرورة علـى معاینـة مفـردة التجریـب واستحضـار دلالتهـا : لغة  .1

  ن الشروع في تعریف أي مصطلح یستدعي البدء ,بالافصاح عن معناه اللغوي. لأالمعجمیة 

الفعـل وهـو التجریب عـن مصـادر الفعـل الثلاثـي المزیـد تضـعیف العـین الـذي یـأتي علـى زنـة «

ول جـــرب تجریـــب نقـــمصـــادرها علـــى وزنـــین  تـــأتيم (جـــرب) التـــي مـــن الافعـــال الصـــحیحة الأ

  1.»وتجربة 

شـتقات موكما هو معروف فمصدر اسم یدل على الحدث المجرد من الـزمن فهـو أصـل ال     

الـــذین یــرون المصـــدریة فــي الفعـــل لافـــي  للكــوفین اة خلافـــاحــویرجحـــه الن كمــا یـــرى البصــریون

ر فــــي الــــدارس الدلالــــة قوحــــین یســــت ،المصــــدر وقــــد ذكرهــــا الأنبــــاري فــــي كتابــــه اســــرار لغویــــة

ـــة مـــن معـــاني ـــالجـــیم والـــراء وال: المعجمی ـــى التنـــوع  ،اءب ـــى تتأســـس عل جـــرب یجـــدها تتـــأس عل

یـــب عال: اینـــةتخوفـــا لمفارقـــة أحیانـــا ومـــن مع فـــیلمسالاخـــتلاف یتمـــادى ، والاخـــتلاف فـــي هـــذا 

اس الجــرب معــروف نثــر یعلــو أبــدان النّــ«: والاســتهجان والاصــلاح ذكــر صــاحب لســان العــرب

والابــل جــرب یجــرب فهــو جــرب وجربــان وأجــرب والأنثــى جربــاء والجمــع جــرب وجربــى وجــراب 

نمــا جــراب وجــرب إالجــوهري وقــال أیــن جــري لــیس بصــحیح وقیــل الجــراب جمــع الجــرب قالــه 

  2».جمع أجرب 

ن إ مالــه جــرب وحــرب یجــوز:وأجــرب القــوم جربــت ابلهــم ,وقــولهم فــي الــدعاء علــى الانســان «

  3»جربت ابله  : یكونوا أرادو  أجرب الرجل أي

  

                                                 
 98عبد الراجعي: في التطبیق النحوي والصوفي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، ص  1
  132، ص 1988، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، 2فخر الدین قبادة: تعریف الاسماء والافعال ،ط 2
نباري: أسرار العربیة ، تحقیق: محمد بهجت البیطار، مطبوعات المجمع العلمي عبد الرحمن بن محمد أبي سعید الا 3

  171العربي، بدمشق، سوریة، ص 
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  1»أجرب الرجل جربت ابله  «وفي الصحاح 

    2»الجرب كالصدأ مقصور یلو باطن الجفن وربما ألبسه كله وربما ركب بعض «و 

  3».فسییركب ال: ,الجرب الصدأالعیب وغیره : الجرب«وقولهم -

ع جـــرب وأجـــرب جمـــ« : فقـــد جمـــع المعـــاني فـــي قولـــه »القـــاموس المحـــیط«أمـــا صـــاحب      

كالصـدأ یعلـو  السـیف جربـت ابلهـم وهـو العیـب وصـدأ : جربـواوجربى و جراب و أجـارب , و 

  7شــيء فیهــا لا  6وأضــاف ابــن منظــور ممحلــة 5»أرض جربــا .مقطوعــة  «و 4»بــاطن الجفــن 

    8».لغرس أوالجربة كل أرض اصلحت لزرع :  وقال مرة« : »لسان العرب «وجاء في

مــن الواضــح أن الدلالــة المتعــددة للجــذر جــرب والتــي تختزنهــا المفــاهیم اللغویــة الســابقة       

,تشـــي بوجـــود منظومـــة متناغمـــة مـــن المعـــاني التـــي تتمحـــور حـــول وجـــود ذائقـــة تتجـــه صـــوب 

  تفكیك المتبذل .

ثــم تغلیــف بنیــات بدیلــة (الاصــلاح) , تشــكل بفعــل رؤى جدیــدة الشــطب  ،لاســتهجان ا، (العیــب

 :  زو اوالتج

النكباء التي تجري بـین الشـمال  : والجربیاء ,على فعلیا ,بالكسر والمد : جاء في الصحاح    

  والدبور ,وهي ریح تقشع السحاب 

  

                                                 
ابن منظور (أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكروم بن منظور الافریقي المصري الانظري الخزرجي، لسان العرب مادة  1

  242، ص 1300) 1مصر المحمیة (ط(جرب) الجزء الأول، المطبعة الكبرى البرید، بیولاق 
  252ابن منظور : لسان العرب: مادة (جرب) ، ص  2
 254المرجع نفسه، مادة (جرب)، ص  3
، المطبعة الامیریة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 3، ط1محي الدین یعقوب الفیروز أبادي الشرازي: القاموس المیحط،ج 4

 45هص 1301مصر، 
 98مادة (جرب) ، صالجوهري: الصحاح،  5
 ) 1817، 5لمحل هو الجدب وهو انقطاع المطر، ویس الارض من الكلاا (الصحاح ، مادة (محل)،ج 6
 252ابن منظور: لسان العرب، مادة (جرب) ،  7
 253المرجع نفسه، مادة (جرب) ، ص 8
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بـار الابـل الجربـى علـى الشـر أو یقول ظاهرنا عند الصـلح حسـن ,وقلوبنـا متضـاعفة كمـا تثبـت 

    1».وتحقه داء في أجوافها 

التجربــة واســتنباط «ن منطــوق هــذا الــنص بــأن ســیاق هــذه الدلالــة اللغویــة یــتلاءم ومقولــة إ     

یمكــن أن یتوقــف عنــد حــدود الملاحظــة الســطحیة فــي غضــون التجربــة  النظریــة ,فــالمجرب لا

معرفـة  إلـىالجـوهر ,أي  إلـىبحركـة مـن الظـاهر تـنعكس فـي تجربـة  «القیـام إلـىزهـا و ا,بـل یتج

  2».عمق أكبر في الظاهرة  إلىالقوانین التي تصل 

ة وتخطـــي طـــنســـخ القـــیم المنم إلـــىن هـــذه المقاربـــة ابـــداعیا ,یجعـــل الدلالـــة هنـــا ,تتجـــه أ       

قـیم الجمالیـة  المفاهیم الجـاهزة (الشـطب ) ,ثـم الاتجـاه نحـو تصـعید المعنـى ,وذلـك بالنبـت عـن

قصـد ، البـاطن بـلا  قیـود  إلىالمضمرة ,من خلال فك الشفرات والانتقال من ملامسة الظاهر 

ایجــاد مســاحات جدیــدة منتجــة للایحــاءات ,ومقترحــة للــدلالات والقــراءات المتعــددة ,بعیــدا عــن 

   .المعنى الجاهز القابع في السطح

  3«روبها ماء البئر عن جزئیة ***على جربة تعلو الدبار ع «

  4»المزرعة  :  وقبل الجریب«وقال ابن المنظور 

أي بالحصـــــى الـــــذي فیـــــه التـــــراب ,قـــــال وراءه مشـــــتقا مـــــن : رمـــــاه بالجریـــــب «وقـــــولهم        

  5»الجربیاء

بداعیــة جدیـدة ,والتغلیـف فـي أفــاق ذات إتغلیـف امكانـات  إلـىقـد یثیـر معنـى التنـوع والامتــزاج ,

مــع ســیاق التجدیــد وتواصــل  بو ا,ومفعمــة بالتجــارب التــي تتجــاتجاهــات متعــددة ,مثقلــة بــالتنوع 

                                                 
 53، ، القاموس المحیط، ص 525الفیروز ابادي،  المرجع السابق، مادة (جرب) ص  1
، 1981)، 1جمة سمیر كرم، لجنة من العلماء والاكادمیین السوفیاتیت الموسوعة الفلسفیة :. دار الطلیعة ، بیروت، (طتر  2

  110ص 
 98الجوهري: الصحاح ، مادة (جرب ) ص  3
 253ابن منظور: (لسان العرب ، مادة (جرب ) ص  4
 255المرجع السابق، مادة (جرب) ، ص  5
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قصـــد ترســـیخ مســـاحة تحتضـــن أشـــكال التنـــوع , وتتعلـــق فیهـــا الأفكـــار  وامتـــداد ,دون انقطـــاع,

  ولعلى أدبیات هذا التنوع ,تعترف بوجود امكانیات لا متناهیة للقراءة والتفسیر.

  . ائب والشدائد ....اذن الجر یرمز بهاصى مبتلى بالمو اتس

أن یكـــون مشــتقا مـــن الجـــراب ,كأنــه حیاتـــه جــراب ابـــتلاء .... ورعـــي فــي قیمتـــه ذلـــك :وثالثهــا 

  1»دنسأ أول ما استعمل كان لون الجواب خلقة أو الوعاء جرابا أنه 

نســـان ضـــمن الإ تســـتهدف التجربـــة  التـــي «هـــل : ولعـــل الســـؤال المشـــروع فـــي هـــذا المقـــام هـــو

  عناصر معرفة تجریبیا ؟  إلىن تؤطر الفعل الابداعي وتغیره أالشروط السابقة  یمكن 

  .اذا ما سلمنا جدل بأن الكتابة فعل انساني واقعي ؟

  :في اللسان الفرنسي  .2

من خلال الاستقراء اللغوي تبین بأن مفردة التجریب تنحذر من مادة (جـرب) كمـا تبـین        

ــــة  ــــأن تجرب ــــة  (Expérience)ب كلاهمــــا مصــــدر صــــریح للفعــــل  Expermentationتجریبی

  (جرب)

  Experienceتجربة 

   Le Grand Rob Erid Elalancue Françaisورد في 

  بمعنى الخبرة والحنكة  -

 Experientia ;    أصل الكلمة اللاتینیة  Experience  «تجربة «

فـي بـارع  أومن یملك الخبـرة  (Peritus: ( بمعنى القیام بتجربة كذا ....)وExperiri: والفعل

  كذا )

  اثر للمعرفة والعلم وقدر والقدرات تطین استخدامأو اثباته, واعتباره كتوسخة : وتجربة شيء ما

                                                 
الظاهري(مبادئ في نظریة الشعر والحمال) القسم الفعالیات الندي الادبي موقع : أبو عبد الحمن بن عقیل  1

wwwbobiltbilcom  28/08/2010بتاریخ   
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نیــة تجربــة العــالم مــة حقیقیــة معینــة مــن طــرف شــخص مــا عــادات روتیو امد : التجربــة الطویلــة

الحـرب تملـك تجربـة فـي مهمـة معینـة  ،تجربة الحیاة العسـكریة س، تجربة النا ،تجربة الاشیاء 

    ., سنوات طویلة من التجربة بالأشیاءفن التجربة الواعیة  أوتقنیة  أو

یبـدولي یحسـب مـا عشـته بالتجربـة فـي هـذا « : الكتـاب الثـاني Commymes: وفـي مـذكرات

یجعـــل المـــرء  ســـار والتعـــاملات فـــي المملكـــة الفرنســـیة وان اكثـــر مـــا... عرفنـــا اكبـــر الا لمالعـــا

  .حكیما

لأن حیاتنــا قصــیرة ولا حنكــة علــى غــرار الســابقین ا، هــو ان یقــرأ تــاریخ القــدامى ، فیتصــرف ب

  كستاب مثل هذه مثل هذه التجارب:تمكننا من ا

 la bruyers: لــن اصــدقك فــي هــذا بعــد التجربــة أمــا  LECIDIZفــي  COEILLE وقــال 

  1.»:من عاش تجربة حب عشیقة یهمل الصداقة les carateres فقط 

  ب) وتعني أیضا: الدراسة التطبیقیة

 أو، أثـــارة ظـــاهرة بعـــرض دراســـتها تأكیـــدها تقیهـــا  Le Cramo prberiفقـــد ورد فـــي     

  برهان -اختبار –للحصول على معارف جدیدة تتعلق بها ، تجریة 

Essai  لـة و اتجربـة محExprimenetation   تجریـبExpérimental  (تجریبـي) التجربـة

العلمیة (تجربة وتجارب) القیـام تجربـة فیزیائیـة كیمیائیـة تجربـة حـول سـرعة الاجسـام ، تجـارب 

تجربـة فیزیولوجیـة تقنیــة  تقـام فـي المخـابر تجربـة حـول حیوانـات حیــة مضـوع التجربـة (الفئـران)

وغیـر قابلــة تجربـة بیداغوجیـة تجـارب فضـولیة اثبـات وجـود قـانون سلسـلة مـن التجـارب مؤكـدة 

الفحــص یبعــث مــن خــلال التجربــة معاینــة، مراقبــة، بحــث ،  (التجربــة) یشــاهد یعتبــر للجــدل.

  .الملاحظة تجربة واستقراء القاعدة: : التجریب:وظیفة التجربة في العلوم الطبیعیة فحص )

  2كفحص الفرضیة من طریق التجربة

                                                 
1   Paul robert, éntirèment revue et enrichie par le grand robert de la lancue français , 

descème edition a lion rey . tom 04 1985, paris, 11e p303  
2 Lbid, p 303  
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  1»ج/ وهي حص الفرضیة عن طریق التجربة

 essai تجربـة شـيء معـین بغـرض مشـاهدة نتـائج معینـة: «:لـةو االمحج/ وهـي أیضـا بمعنـى 

  لة)القیام بتجربة حیاة جماعیة، تجربة لتحسن مدى جاهزیة عقل شخص معین.و ا(المح

رم النـار فـي ضـأحـد اصـدقائي (...) أ «: Le spleen de parisفـي  Baudelaireیقـول 

ــــد فشــــلت   یشاهد ما إذا كانت النار تنتشر بسرعة كما یؤكدون عموماَ  ، لكي غایة الحكم ، لق

  2.»لة العاشرة ، لكن في المرة الحادیة عشر نجحت بشكل جیدو االتجربة للمح

 Expérimentationتجریب  .1

  بمعنى: تنفیذ الدراسة التطبیقیة   ) أ

   Le Crand pobertجاء في 

الاســـــتعمال المتـــــنظم للتجربـــــة العلمیـــــة : تجربـــــة ، تجریبـــــي،  cl-pernard 1865حســـــب  «

التجریــب فــي الفیزیــاء ،الكیمیــاء، التجریــب الفلاحــي، طریقــة، وســائل التجریــب: دراســة ، علــوم 

(...) التجریـــب ، فـــن الحصـــول علـــى تجـــارب ، »جـــرب)-التجریـــب ..دراســـة علـــوم التجریـــب( 

  3قیة والجزء التنفیذي للطریقة التجریبیةشدیدة الدقة، ومتناهیة، وهي القاعدة التطبی

  لة و اب.كما یعني أیضا: المح

لـة كـذا...) و ال فـي شـيء معـین ..تطبیـق (محو ا(تجریـب شـيء......تجریب ) فعـل جـرب ، حـ

    4لة تجربة ، تجریب، منتج جدیدو امح

 Voc. Deقال  »ویتغذ التجریب معنى التعد دوال الاشهر في قیام بفعال التجربة العلمیة:ج)

la philosophie expérimentaion a laalande    

للدلالة علـى تجربـة (...) لكـن هـذا الاسـتعمال للكلمـة  »التجریب «نقول في بعض الاحیان  «

  5»التجریب هو طریقة تعني القیام بمجموعة من التجارب  »لا بد ولغة سلیمة

                                                 
1 Paul Robert: le crand de la lancue faancaise .op.ci p 304 
2 Libid p 304    
3   Libid p 304  
4   Libd p 305 
5   Libd P.308  
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معـــاني  إلـــىجـــد تشـــیر ن 1المشـــتقاتوإذا مـــا اردنـــا اســـتقراء معنـــى القـــائم بالتجربـــة باعتبـــاره مـــن 

مجــرب : هــو  le crand robert :«Expérimentéالخبــرة والقــوة والكفاءة...فقــد ورد فــي 

الشــخص المتكــون بالتجربــة فــي نشــاط حیــاتي .متمــرس كفــاء مجــرب ممــارس ، خبیــر، وحنــك 

  »لم یولد أمس «(هو رجل مجرب) وفي العامیة تقول :

كــــان مجــــرب ، وكــــان یعلــــم ان الحــــذر هــــو أبــــو  «:Fables 3، 18فــــي  Fowiaineیقــــول 

  2»الامس

  لنا تداخل دلالة لغویة لكلمة التجربة والتجریب  یتضحبعد الانغمار في حقل الدلالة المعجمیة 

  التجریب اصطلاحاَ المطلب الثاني: 

 إن مفهـــوم التجریـــب یلتـــبس طیـــا بمفهـــوم التجربـــة حتـــى الـــدارس یوشـــك النظـــر بإعتبارهـــا

وتلخـیص أن مـا جـاء بكتـاب كلـود نـار  «مفهوم واحد وعلـى هـذا یقـول عبـد الرحمـان بـن عقیـد 

الإیحــاء بــالفكر وبهــذا المعنــى مرادفــة  أوأن التجربــة هــي الملاحظــة المحدثــة لتحقیــق الفرضــیة 

    3.للتجریب

 وعلى أراء كلود برنار جعل الدراسـة فـي صـمیم السـیاق العلمـي الـذي یشـبه بـین مفهـومین     

ــــــذي یؤكــــــده المعجــــــم الفل ــــــرأي ال ــــــب وهــــــو ال ــــــة والتجری ــــــب ســــــالتجرب ــــــرى ان التجری في حــــــین ی

Experimentaion  ن یـدخل فـي مجـرى الظـواهر للكشـف عـن فـرض مـن بمعنـي الخـاص أ

مـــــــا التجریـــــــب أو  4.لتحقیـــــــق مـــــــن صـــــــحة وهـــــــي جـــــــزء مـــــــن المـــــــنهج التجریبـــــــي  أوفـــــــروض 

Experimentation   إلــىأكثــر وملاحظـة ملاحظــة دقیقـة لتوصــل  أواختیـار مــنظم لظـاهرة 

  5»تحقیقه أونتیجة معینة كالكشف عن فرض 

تحـدد المنـتج والحریـة والازاحـة یویمكننا القول أن التجریب فعل إبداعي لا یقبـل الانقطـاع      

یستهدف بالقیام الجمالیة الموروثـة والتجریـب الـذي یسـتند ز الذي و اوالمعرفة وذلك لتحقیق التج

  ختیار المكرر فعله من خلاله تظهر ظاهرة الجدید.على الا

                                                 
اسم فاعل من الفعل جرب الرباعي صیغ على وزن مصارعه بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة وكسر ما قبل   1

 الآخر
2   Panl robert, le grand robert de langue français , OP.CIT, P305   

 أبو عبد الرحمان بن عقیل الظاهري (مبائ في نظریة الشعر والجمال) المرجع السابق ، ص    3
 38، ص 1983مجمع اللغة العربیة، جمهوریة مصر العربیة) المعجم الفلسي، الهیئة العلمیة الشؤون المطابع الامویة،   4
  39المرجع نفسه،   5
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  : التجریب في الروایة لثالثاالمطلب 

لعل مصطلح التجریب والروایة العربیة تلـج قرنـاَ جدیـداَ ان یكـون مـن أكثـر مصـطلحات  

تخلـو دراسـة  علـى ألسـنة النقـد وأقلامهـم إذ لاتكـاد انتشاراً فـي النقـد الأدبـي العربـي وأكثرهـا دوراً 

ــــة المعاصــــرة إلا وتجــــد فیهــــا دســــتورا لهــــذا المصــــطلح ســــاعة  ــــة العربی تتعــــرض لقضــــایا الروای

  1.ضاع الروایة العربیة الراهنةأو تشخیص 

یطرح تحدیـد التجریـب اسـئلة كثیـرة لاسـیما إذ مـا ربطنـاه بالروایـة العربیـة فـي مختلـف مراحلهـا  

فالروایـــة العربیـــة منـــذ نشـــأتها فـــي بدایـــة القـــرن العشـــرین كانـــت تعتبـــر عـــن قطیعـــة ســـواء مـــع 

  مع نمط البنیة التراثیة التي كانت سائدة حتى تلك الفترة. أوالاسالیب السردیة المتوازنة 

معنى أن تلك الروایة الناشئة ، كانت خروجاً على السائد ورفض لآطـره وشـروطه ، ومـا ب     

هــو یســمح بقــول أن الروایــة العربیــة كانــت منــذ نشــأتها روایــة التجریبیــة ، بمعنــى مــن المعــاني 

لوا تحدیــد أبــرز لحظــات و اوهــي فكــرة التــي عبــر عنهــا عدیــد النقــاط ولفتــوا إلیهــا الانتبــاه حــین حــ

ألیست الروایة العربیة بطبیعتها روایـة تجریبیـة  «، یقول محمد البارودي 2ة العربیةتطور الروای

بإعتبارهــا  روایــة حداثیــة شــأت متقطعــة عــن تراثهــا الســردي ونهضــت مواكبــة لأشــهر حركــات 

یقــرر محمــد البــارودي قولــه بحداثــة الشــكل  3»روبیــة والغربیــةو ز فــي الروایــة الأو االتجدیــد والتجــ

  روث العربي متأثرین بالروایة الفرنسیة الجدیدة وفلسفتها.الروائي في المو 

زت شــكلها و ابــدأت التجریــب فــي الروایــة الجزائریــة منــذ عهــد الســتینات ومــا بعــدها فقــد تجــ

التقلیـــدي واكتســـت ثوبـــا مغـــایر الثـــوب الروایـــة التقلیدیـــة ،وذلـــك مـــن خـــلال التغییـــر الـــذي مـــس 

  اللامكان.مضامینها اللازمة ویسیر المكان تمكان 

فالتجریب في الفن بصفة عامة عبارة عن اقتراحـات فـي مجـالات الابـداع المختلفـة، كمـا 

اتــاح للروایــة إنتــاج طــرق ســردیة جدیــدة وتغییــر فــي الجوانــب نیــة عدیــدة كالحــدث والشخصــیة 

والمكــان والزمـــان، كـــذلك اســـتخدام تقنیـــات ســـینمائیة داخـــل الفصـــل الروائـــي ممـــا جعـــل الروایـــة 

  أفاق جدیدة ومغایرة لكتابة والروائیة التقلیدیة. تتفتح على

                                                 
، 2010، 2خلیفة غلیرفي: التجریب في الروایة العربیة بین الرفض الحدود وحدود الرفض، الدار التونسیة ، مكتاب،ط  1
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ــــى غــــرار و القــــد ح         ــــة الجزائریــــة عل ــــة خــــوض غمــــار نلــــت الروای ظیرتهــــا الروایــــة العربی

التجریب والانفتاح على الأجناس التعبیریة والنصوص والمرجعیات الممكنة، أصلا فـي تحقیـق 

تمیـــزت بتـــأزم  ـ،ریخ الجزائـــر الحدیثـــالحداثـــة الســـردیة فـــي ظـــل مرجعیـــة تاریخیـــة دقیقـــة مـــن تـــا

ــــم یعــــد یناســــب تطــــورات المجتمــــع  ،تحولاتهــــا وعمــــق تناقضــــها ــــة ل ــــدي لروای لأن الشــــكل التقلی

وتغیــرات الواقــع فبــات مــن الضــروري البحــث عــن أشــكال ومضــامین جدیــدة تتمــاش ومعطیــات 

  .1»ز السائد بفعل المغامرةو االنص الراهن وتتج

لـــم یعـــد یناســـب تغیـــرات الواقـــع والمجتمـــع ممـــا جعـــل ، الشـــكل التقلیـــدي للروایـــة الجزائریـــة     

وتخـــوض غمـــار التجریـــب مـــن ، الجزائریـــة  نتفـــتح علـــى الاجنـــاس كالقصـــة والشـــعر والمســـرح 

أجلــى تحقیــق أشــكال حداثیــة تتماشــى مــع العصــر ویمثــل التجریــب فــي المشــهد الروائــي العربــي 

هــا طرائقهــا الفنیــة وتقنیاتهــا الجمالیــة ، ورئتهــا الابداعیــة فــي البحــث نصــیة ل ةعمومــا اســتراتیجی

  عن صیغ جدیدة ومغایرة.

یعـــد الروائـــي طـــاهر وطـــار مـــن بـــین الاســـماء الامعـــة فـــي المؤسســـة الروائیـــة الجزائریـــة       

مقامــه الزكـــي  إلــىبأعمــال مثلــت إضــافة نوعیــة فــي التجربــة مـــن محلــي  الــوالي طــاهر یعــود 

ـــى و وظـــف فیهـــا الاســـط إلـــى، الاز والحـــوات والعصـــر الـــزلازال رة ممـــا جعـــل الروایـــة تنفـــتح عل

لــم تقتصــر علــى ، حــوت والفصــل دلالات متعــددة وتقنیــات لغویــة متجــددة إن انفتــاح الروایــة ال

وابعـــاده فـــي ضـــوء التجریـــب الروائـــي الـــذي ، الناحیـــة الموضـــوعیة كـــي تقـــدم الجانـــب الرمـــزي 

التركیبــة  أوت الــدلالات الرمزیــة فیــا تتبــع مــن اللفظــة الواحــدة بــل كانــ ،یســعى الكاتــب لبلورتــه

  2.اللغویة المنفردة في النص

لـم تقتصـر الكتابـة التجریبیـة علـى الطـاهر وطــار بـل بـرز فـي السـاحة الابداعیـة جمـع مــن     

امــات الحداثــة الســردیة مســلعین بــأدوات تجریبیــة تجدیدیــة مثــل: قفــي م صلوا العــر و االادبــاء حــ

بوجدرة واسیني الاعرج ، الحبیب السایح ، احلام مستغانمي ، بشـیر مفتـي، امـین الـزوي رشید 

  وغیرهم . جلاوجي، عز الدین 

                                                 
یشباب، التجریب والنص وئاي ، الحوات والقصر (انموذجا) مجلة المبر ، ابحاث في اللغة العربیة الجزئاري،  فهیمة زیاد  1
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فكتاب الروایة التجریبیـة العـرب جـددوا وابـدعوا فـي مختلـف الجوانـب ، ممـا جعـل الروایـة 

  أكثر انفتاحا وحداثة.

ظـاهرة فنیـة اسـتمت بالتجدیـد  خرهو الأ ،فقد شكل التجریب في المشهد الروائي المغربي

أن الروایــة التجریــب فــي المشــهد الروائــي  إلــىوالحداثــة ، فنجــد الناقــد مــن جهــة بوشوشــة بشــیر 

لى تأصیلیه وصـدرت عـن وعـي عـددهم ن كتـاب الجیـل الجدیـد و المغاربي قد نحت منحنین الأ

بي لـــه حكمتـــه ي مغـــار بإمكـــان كتابـــة الـــنص الروائـــمـــن كتـــاب الروایـــة المغاربیـــة فـــي الثمانیـــات 

ة منها العلامات الدالة علـى خصوصـیة والاداب باسـتثمار عناصـر التـراث یالخاصة التي تسم

  المغاربي والعربي دون رفض الاستفادة.

وفرنســـیة خصوصـــا ، كانـــت تجربـــة  واســـتفادة مـــن المنجـــزات الروایـــة العالمیـــة عمومـــاً    

إنطلاق للتجریب في لكتابـة الروائیـة تعد في الحقیقة نقطة   -محمود مسعدي -الادیب تونسي

مـن خـلال  »حـدث أبـو هریـرة قـال «المغاربیة والعربیة على حـد سـواء وذلـك مـن خـلال روایتـه 

  .1»استثماره عناصر من التراث السردي القدیم ممثلة في الحدیث والرحلة

یة أمـــا النزعـــة الثانیـــة التـــي ســـلكتها روایـــة التجریـــب فقـــد قامـــت علـــى المغـــامرة الشـــكل    

لا یعـد وفـي جـوهره ان یكـون لعبـة شـكلیة  لتجریـب الروائـي واللغویة حیث ادرك اصـحابها ان ا

محمـد  « »أحمـد المـدني« »محمد عز الـدین التـارزي «ولغویة تمثل للابرز اعلام هذه النزعة 

  2»براءة في المغرب

تـونس یة التجریبیة بـالمقرب وجـود روائیتـین فـي كـل ن مصـر و و اجانب كتاب الر  إلى    

بینــة  أواللغــة  أوســاهموا فــي تغییــر وتطــویر الروایــة العربیــة ســواء علــى مســتوى الشــكل  یضــاً أ

  طرق السرد. أوالمكان والزمان 

تشــهد حــداثتها  -ذات -فروایــة »ابراهمــي صــنع االله «فنجــد علــى ســیبل المثــال الروائــي 

من نزعتهـا التجریبیـة التـي تطـرح مـن جدیـد اشـكالیة وطبیعـة الجـنس الادیـب لاشـك أن المتتبـع 

یـدرك بجـلاء هـذه  »تلك الرائحة «لى التي كتبها و منذ صدور الروایة الأ »صنع االله «لأعمال 

                                                 
 11- 10بن جمعة بشوشة: التجریب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، ص   1
 13نفسه، ص  المرجع  2
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وس التلقــي خلقـة البنـى السـردیة السـائدة فـي الروایـة العربیـة وزعزعـة طقـ إلـىالنزعـة المتواصـلة 

  1»التقلیدي التي ربطت القارئ العربي بالروایة العربي زمن طویلا

التجریبیـة وتغییـر كـل الطـرق  فـي اعمالـه إبـراز النزعـة »هللابراهیم صنع ا «استطاع الروائي   

حیـث یمكـن البعـد التجریبـي فیهـا فـي أنهـا  »ذات«التقلیدیة السائدة وهذا مـا قـام بـه فـي الروایـة 

  المباشر.خطاب توثیقي صحفي یعتمد على الاسلوب 

اذي یرســـم مســـاره الابـــداعي بجلمـــة مــــن  »كمـــا نجـــد الكاتـــب الكبیـــر جمـــال الغیطـــاني «     

الروایات التي اتخذت التجریب وتقنیاته طریقـة ووعیـا بضـرورة التجدیـد والمغـامرة ، فهـو یكـرس 

التــراث العربــي الإســلامي تاریخیــا وأدبیــا لیســتوحي منــه تقنیاتــه وبطــرح  إلــىیلجــأ  النمــوذج الــذي

  2من خلاله قضایا المجتمع العربي المعاصر.

التجدیـد والإبـداع  إلـىاتخاذ التجریب ومختلـف تقنیاتـه  إلىیعتمد الكاتب في طرحه لروایاته    

  من خلال توظیف تراث العربي لقضایا المجتمع.
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  الروایة:العنوان  .1

وان نـان من اهم سمات النصـوص الابداعیـة العامـة والتجریبیـة خاصـة حرصـها علـى الع

ل علـى صـفحة غـلاف كـل و نـه الحاضـر الألأ«، یلات أو العدید من القراءات والتـ المفتوح على

 ض ایــذانابو االتفــلــى التــي یقــتم علــى حافتهــا فعــل و منجــز نصــي فهــو حارســه , وهــو العتیــة الأ

 أوحــس العشــق وتقــع لــذة القــراءة  التراجــع عــن ذلــك ,فمــن خلالــه ینــب أوعواملــه  إلــىالــدخول 

ن العنــوان أصــبح بعــدا أوعلیــه تــدرك  1»العلاقــة بــین الــنص وقارئــه یســتبد الجفــاء علــى مشــهدیه

مــن أبعــاد الشــبكة النصــیة وخطابــا نصــیا یعمــل لحســابه الخــاص یعمــل علــى تكثیــف الــدلالي 

  الذي یقودنا ال اعماق النص الروائي .

عمــا قــد یكــون فــي المــثن  خــذ تصــوراألت »المقــدنسالعشــق «لقــد مهــدت لنــا عتبــة العنــوان 

لـى تعنـي الافـراط فـي الحـب و ) الكلمـة الأالمقـدنسحیث تشكل مـن كلمتـین معـرفتین (العشـق) (

والتعلق بالمحبوبة وتجسد ذلك في الروایة من خلال الحب الكبیر الذي یجمع البطل و البطلـة 

....ثم عـادت «ي أو ورحلتهما المضنیة والشاقة بحثا عن الطمأنینة و السعادة .في مثل قول الر 

دون أن أدراجهــــا حــــي وقفــــت وارتمــــت فــــي أحضــــاني تطــــوقني بحــــرارة صــــمت طــــویلا وقالــــت 

  »تتصــور , ونحــن هاهنــا أعلــى وأســمىتفاضــي دعنــا نعــش حبنــا یــا حبیبــي ,الحیــاة أقصــر ممــا 

التقـــاء والطهـــر  إلـــىلقـــد تبـــدى العشـــق فـــي أســـمى معاینـــة فـــي قصـــة البطلـــین حیـــث ســـما بهمـــا 

كمــا تــرتبط الكلمــة أیضــا بمعانــاة العشــیقین (عمــار/نجلاء) ، المقــدسواىلعفــاف فكــان فــي مرتبــة 

في بلوغ السعادة نتـاج ضـغوط المجتمـع . وهـي صـورة مكـررة عـن معانـاة العشـاق اللذین فشلا 

  2.».... )في مورثنا العربي (قیس ولیلى وجمیل وبثینة .وكثیر غرة
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 الروایةملخص  .2

وائـــع الر لـــى فـــي دار و الطبعـــة الأ »جلاوجـــيلغـــز الـــدین « المقـــدنس.... روایـــة  العشـــق 

م .تعـــد مـــن الروایـــات متوســـطة الحجـــم .فـــي مئـــة وســـتة 2016للنشـــر والتوزیـــع الجزائـــر ســـنة 

تســعة عشــر فصــلا  إلــىفصــول متعــددة تصــل  إلــى) .قســمها الروائــي 176وســبعین صــفحة (

)19(  

اعتمـــد فیهـــا الروائـــي علـــى تكثیـــف اللغـــة وبلاغـــة  «روایـــة تجریبیـــة «العشـــق المقـــنس -ا

زمـن  إلـىوالمدنس في كلمـة المقـدنس یرحـل فیهـا المبـدع  سدالمق الكلمة في عنوانها جمع بین

ـــة الرســـمیة الاباضـــیة ( ـــاریخ الحقیقـــي مـــع الفنـــي 176الدول ـــداخل فیهـــا الت ه) مشـــكلا عـــوالم یت

ي و االمتخیل یطرح فیها قضایا الفتن والتطـرف الـدیني .وتعـدد المـذاهب والطوائـف وانتشـار الفتـ

احـداث غردایـة  إلـىفي المجتمع الجزائـري و العربـي المسـلم وربمـا زمـن صـدور الروایـة یحیلنـا 

یعـود  »جلاوجـي«یة  التي دارت بین أبناء الشعب الواحد الاباضیین والمالكیین .وكأن و اساالم

  التاریخ لقراءة الراهن. إلىبنا 

هـم فـي الروایـة اختیـار السـارد العاشـق دون تسـمیة لیكـون الطـرف الا »جلاوجي«اختیار 

جانــب الطــرق  الثــاني هبــة الحبیبــة .اللــذین تربطهمــا عاطفــة الجــن فــي أســمى معانیهــا . حیــث 

رحلـة  إلـىیته ودنـس هـذا الواقـع اذا أراد ,یحتـاج ذلـك و اسـاز مو ایجسدان قدرة الانسان على تجـ

ل فیهــا أن یكســر أفــق توقــع القــارئ ولعــل هــذا مــا یؤكــده و اطویلــة  شــاقة كــان دائمــا الروائــي یحــ

أردت ان أقــول لهبــة ألــیس هــذا التحلیــق  بــین أزمــة متناقضــة أفضــل لنــا مــن أن نســیر  «قولــه 

انحـدار مرعـب مخیـف ,یطوینـا فـي نهایتـه جـوف العـالم  إلـىعلى خط مستقیم بانس ینتهـي بنـا 

مشـهد للنقـاء و السـمو ومشـهد للـدنس  تذكرت الشیخ القطاب .شتان بـین المشـهدین . المظلم ؟

  1.»و الهبوط ما یحدث وجدنا عنه محیطا 

ب الطـــائر العجیـــب والـــذي كلمـــا ومـــن المشـــاهد المهمـــة فـــي الروایـــة مشـــهد حضـــور وغیـــا

وبعث الأمل مرة أخرى في البطلین وجدد الدعوة للبحث عن السـعادة و النجـاح .كمـا  إلاظهر 
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في الروایة بمشاهد من الحیاة المدنیـة الحدیثـة ,التلفـاز ,السـیارة ,الطـائرات  »جلاوجي«استعان 

  الجزائر العاصمة وذلك لكسر أفق القارئ , ولیعي أنه لیس أمام نص تاریخي .

ـــه یتجلـــى الطـــائر العجیـــب للعاشـــقین بعـــد اغتســـالهما وتطهرهمـــا مـــن و ایخـــتم الـــر  ي روایت

  ادة .الدنس الذي لحقهما في رحلة البحث عن السع

أخبرنــا العمیــد فــي الطریــق عــن الفاجعــة التــي «تمثــل لــذلك مــن الروایــة فــي هــذا المقطــع 

ألمت بنجلاء .حیث أقدمت على حرق نفسـها احتجاجـا علـى ترویجهـا مـن أحـد أغنیـاء المدینـة 

ممــا أســاء لأهلهــا لوا قصــتها .و امــار عاشــقة لــه وكــان النــاس قــد تــدع.كانــت رحمهــا االله مولعــة ب

.وقرر اخوتها ترویجها رغما عنها وحین ضاقت بها السبل فعلت فعلتها فیه مهـام عمـار علـى 

  1».ما ووصل الیه  إلىوجهه لیصل 

 والمــدنس ویصــهرهما معــا. المقــدنستركیــب یجمــع «أمــا الكلمــة الثانیــة (المقــدنس) فهــي 

یا علـى الحدیـد والتصـنیف وهـو فـي وهذا المزج بین الأضـداد أنـتج تركیبـا لغویـا هجینـا مستعصـ

هـذا (الروائـي) یمـارس فعـل التشـویق والاثـارة مسـتفزا القـارئ للبحـث فـي الـدنس الـذي لحـق هـذا 

 المقــدسف «وســنطلق فــي توضــیح المصــطلحین وذلــك بــالتفریق بینهمــا  2»العشــق وفــي أســبابه 

لا صـــباحا . یتطلـــب أن یكـــون حـــلا یعـــاكس المـــدنس و الـــدنیوي .والـــذي یعنـــي الحـــلال كمـــا لا

 أوفمعظم الناس یقدسون من الأشیاء مالا ینطبق علیها مفهوم الحـلال كتقدیسـهم للحریـة مـثلا 

للأمــــاكن كالمســــاجد والكنــــائس فهــــي أمــــاكن مقدســــة .ولعــــل هــــذا التعــــدد  تقدیســــهم أو.3الحیــــاة

التصـــورات الفكریـــة لكـــل مجتمـــع معـــین .یكـــون مدنســـا فـــي مجتمـــع اخـــر  إلـــىالمفـــاهیمي یعـــود 

صــحیح .ولعلنــا باستحضــارنا لهــذا المفهــوم ینفــتح لنــا بوابــة المــدنس الــذي یعنــي كــل والعكــس 

شيء دنیوي خارج عن نطاق الدین .ینحصر في الامور المرتبطة بكل تصور ینتمـي للنجاسـة 

و المــدنس  . ومــن المفــاهیم  المقــدساي تصــور اخــر غیــر طــاهر وعمومــا یظــل مفهــوم  أو, 

التــي كلمــا یتفــق  فیهــا العلمــاء فكــل مفهــوم یرتكــز عــل أســس وتصــورات فكریــة تعــود لصــاحبها 

  وللسیاقات التي یبنى علیها مفاهیمه.
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ینظر: د. ابرایم خلیل، المقدنس والمدنس في الروایة السنویة المعاصرة وضوح المفاهیم الفرضیات، صیفة ثقافیة ( قاب   3
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فـــي الروایـــة فـــي تلـــك العلاقـــة الانســـانیة الظـــاهرة التـــي جمعـــت البطلـــین  المقـــدسیتجلـــى 

نس فصـــــوره عدیـــــد فـــــي الروایـــــة منهـــــا الفـــــتن الحریـــــة والســـــعادة .أمـــــا المـــــد إلـــــىوانتهـــــت بهمـــــا 

الطائفیـــــة بـــــین مختلـــــف المـــــذاهب وبـــــین الســـــنة والشـــــیعة والخـــــوارج و الوهـــــابیین  توالصـــــراعا

) فــي توطیــد دعــائم ســلطة الاســتبداد والقهــر  المقــدسوالمــالكیین وتوظیــف الــدین ( والإباضــین

  والظالم السیاسي .

ان العنوان كتـب علـى الغـلاف فـي أعلـى الصـفحة تحـت اسـم الروائـي  إلىتجدر الاشارة 

حیـــث  ،ســـةنلـــون الـــدم فـــي صـــورته المد إلـــىوبخـــط أكبـــر .وجـــاء بـــاللون الأحمـــر الـــذي یشـــیر 

دم  إلـــىة التـــي تجلینـــا المقدســـالســـلطة وفـــي صـــورته  إلـــىیتفاعـــل النـــاس نتیجـــة الفـــتن والســـعي 

  ح صحیة الصراعات والفتن. مة اللذین ران عمید المكتبة المعصو عمار العاشق وذو القرنی
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  یةالدینالرؤیة  .3

مــن  جلاوجــيلعــز الــدین  المقــدنسالرؤیــة الدینیــة یتجلــى لنــا الفــرض فــي الروایــات العشــق     

الــذي یعــد رمــزا  المفتــي فــي الثقافــة الاســلامیة إلــى خــلال اســاءة شخصــیة المفتــي داخــل الروایــة

,,,,, ولقنــت هبــة النظــر الشــیخ المفتــي , «مــن رمــوز العلــم الشــرعي یتصــف بــالتقوى و الوقــار 

فجحظت عینـاه , وهـو یتقـدس ملامـح وجههـا ,وفـر كـل الوقـار الـذي كسـا قسـماته منـذ لحظـات 

صـــفوف جواریـــك , ســـتزید  إلـــىنهـــا هدیـــة االله الیـــك یـــا أمیـــر المـــؤمنین ضـــمها أ میـــر:وقـــال للأ

ففي هـذا المقطـع خـرق   1»مینلها الفتان في سعادتك وتقویتك على خدمة الاسلام والمسبجمال

تـي الـذي كشـف عـن أخلاقـه السـیئة ورأیـه المخـالف للشـرع فـي فللمحظور الدیني ممـثلا فـي الم

   ,دعوته لضم هبة لجواریه و النتیجة التي توصل الیها ستقویه على خدمة الاسلام والمسلمین

كنتمــا وراء اختطــاف الشــیخ  «ي أو فــي الروایــة فــي نفــس المعنــي فــي قــول الــر وممــا جــاء       

,,,, وتنــاثر كلامــه مــع لعابــه فــي كــل الاتجاهــات فلــم  أوالمفتــي ,امــا أن یعــود ســالما معــافي , 

بأقصـى  أفهم ما بقي من الجملة , من حق الأمیر أن یغضب لاختطاف الشیخ , وأن یتودعها

  .2»ظهور الناس إلىالعقوبات, فهو و زوجته الرابعة , وهو ركابه 

(المفتي ) یختطف ویعذب وتنتهك قدسـیة الـدین مـن خـلال  المقدسفهذا الرمز الدیني  

   ,شخصیته وهو أداة طیعة في ید الأمیر

وتتعمــق الروایــة مــن خــلال اختراقهــا المحظــور الــدیني مــن خــلال عــودة الروائــي للدولــة 

شهدته من نزاعـات طائفیـة وفـتن واختلافـات عقائدیـة تـدعوا للتنـاحر والقتـل والـدم  ستمیة وماالر 

فــي حــین لا وجــود لاشــارات للوســطیة والاعتــدال والفهــم الصــحي لتعلــیم الــدین الاســلامي الــذي 

 ,تـــــتحكم فیهـــــا الأهـــــواء یتنـــــزه عـــــن فكـــــر هـــــؤلاء , واجتهـــــاداتهم المشـــــبعة بالعصـــــبیة و القومیـــــة

كثــرت الاغتیــالات وصــار النــاس یســتیقظون صــباحا علــى المنشــورات  «والطموحــات السیاســیة 

                                                 
1
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هنــا وهنــاك ,,, فلــم یعــد الصــراع بــین الطــائفتین الســلفیتین فحســب بــل ظهــرت طوائــف مختلفــة 

ل أمرهــا ســرا, ثــم اســتفحل أو ونجــل متعــددة ,أشــهرها علــى الاطــلاق فــرق الخــوارج التــي بــدأت 

مـة , وهـي فرقـة اعهـا هـم مـن الطبقـة المتعلبتایـاء العاصـمة مـن صارت بعض أح خطرها حین

ن رافضة ما یضاف الیه مـن سـنة , ومـن اعمـال السـلف ,بـل وظهـرت أیضـا آلا تؤمن الا بالقر 

مامیة , وجماعـات علـى مـذهب المعتزلـة ,بـل وعلمـانیون جماعات شیعیة أغلبها من مذهب الأ

   1.»أیضا

التــي تعــد مــن  »بیــوت االله«اســتخدام المســاجد  إلــىوضــمن هــذا الحــدیث تجــدر الاشــارة 

ـــه ســـالمقد ات الاســـلامیة علـــى هـــذه المعمـــورة توظـــف منابرهـــا ,( منبـــر الرســـول صـــلى االله علی

المـوت والفـتن , لتصـبح حـدیث العـام والخـاص یصـل  إلـىوسلم) لنصرة هذه الطوائف والـدعوة 

ه أحیانـــا بمــا نســـمعه مـــن وكنــا نتفكـــ «حـــد الســخریة والاســـتهزاء كمـــا جــاءني هـــذا المقطـــع  إلــى

 »مــــا یجــــوز ومــــا لا یجــــوز فــــي نكــــاح العجــــوز «القــــراءة مــــن كتــــبهم مثــــل  أوى العلمــــاء و افتــــ

وفــي نفــس  2.»وزبــدة الــدعاء لنصــرة مولانــا البكــاء«, «والعطــاس فــي نجاســة الحــیض والنفــاس 

الموضــوع نجــد فــي هــذا المقطــع ردا یحمــل الســخریة ممــن یحرمــون القهــوة لأنهــا انتــاج شــركات 

المطــبخ حیــث كانــت رائحــة القهــوة تدغــدغ أنفــي ,جلســت وأنــا أمــلأ  إلــى,,,,, ســحبتها «یهودیــة  

أتشــربین القهــوة  أیتهــا الزندیقــة ,تــدعمین بــذلك مــن یســیطر  «لــي ولهــا فنجــانین قــائلا ســخریة 

معنــى ذلــك «شــركاتها مــن الیهــود والنصــارى ؟ســتقیم علیــك حــدود االله . ردت هبــة ســاخرة  علــى

   .3»ستقتل الجمیع

بالــدین الاســلامي شــاركنا فــي ترســیم  بالإرهــابهــذه الصــورة التــي ارتــبط فیهــا مــا یســمى       

الخـــاطئ لمـــا جـــاء بـــه الـــدین الاســـلامي الحنیـــف مـــن ســـماحة وعـــدل واعتـــدال یجهلهـــا حـــدودها 

  .الاعتقاد بالنجاة لكل فرقة من فرقة والاعتقاد بالضلال لكل مخالف منه .فكان
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            أحمــد الفصــول روایتــه عنوانــا   ویبلــغ الروائــي فــي اختــراق المحظــور الــدیني حــین یحمــل      

خلقــه  إلــىلیبلــغ رســالته  ىالاصــطفاه واختــاره االله تعــ نــبش قبــر النبــي  لأن النبــي محمــد   «

ــه  ممــا جــاء فیهــا عرفنــا بعــد ذلــك كــل تفاصــیل الحادثــة . عصــبة مــن العلمــاء مــن معهــد «قول

ویتأكــد هــذا  ،1»الأنبیــاء تســتولي علــى عثمــان النبــي صــلى االله علیــه وســلم .بعــد نــبش صــبره 

أن الانبیــاء كــرة وقیمــة ومبــدأ . ولــیس  أعتقــد… «الخــرق بوضــوح علــى لســان الأمیــر فــي قولــه 

ا بـذوره فـي البشـریة مـن قـیم هـالبشري منهم .وهم سیظلون بیننا بجسدا الا أنه لیس الا الجانب 

الطـاهر .ونـبش  امكانیـة التخلـي عـن جسـد النبـي  إلـىفي اشارة من هذا الأمیر  2»سامیة 

  .قبره

ن الكـــریم وســـیلة مـــن الوســـائل التـــي یســـتعملها الامیـــر آلا یتهیـــب الروائـــي فـــي جعـــل القـــر       

أمــا أنــا  «التــي تظهــر وتختفــي فــي هــذا المقطــع  نتیجــة المركبــات اللیفســر أمــرا اعجابیــا وهــو 

فـرق بینهمــا وبـین النجــوم .غیـر أنهــا أصـغر حجمــا  فأسـمیها الجـواري المضــیئة .ألـم تــروا أن لا

  .3الْجَوَارِ الْكُنَّسِ  * فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ  : لىالقد ذكرني بقوله تع تلمع فجأة ثم تنطفئ.

ل انتقــاد و اأن الروائــي ومــن خــلال هــذا الملمــح فــي الروایــة حــ إلــىخیــر نلخــص وفــي الأ       

عطى صورة سلبیة عن الـدین الاسـلامي وذلـك یجعلـه للمسـلمین أرجال الدین والقائمین علیه .و 

 المقـــدسدمـــویین ومتطـــرفین . وهـــو مـــا ینحـــرف عـــن الـــدین عـــن معنـــاه الحقیقـــي . كمـــا یطـــرح 

الـــدیني بالـــدیني باعتبـــاره وســـیلة مـــن وســـائل التســـلط والقمـــع الـــذي یمارســـه رجـــال الـــدین باســـم 

  .التشریعات الأخلاقیة في الوقت الذي یمارسون نیة الرذیلة
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  لروایة الموقف السیاسي .4

یـث حیرتبط ارتباطا وثیقا بـالواقع الـدیني ,  « المقدنسالعشق «المشهد السیاسي في روایة     

حادثـة مقتـل الامـام علـي كـرم  إلىأحداث الفتنة الكبرى , وبالضبط  إلى - جلاوجي-یعود بنا 

ثــــم حــــدثني بعــــدها عــــن الجریمــــة النكــــراء التــــي وقعــــت ذات تــــاریخ بتــــیس , وراح  «االله وجهــــه 

          1.»ضحیتها عذرا الشهید الامام علیه السلام مستعملا كل عاطفته لشحن عاطفتي الایمانیة

فــي تــوازن فتنــة الســلطة والزعامــة والسیاســة فــي  اً ببه  الجریمــة التــي كانــت ولاتــزال ســهــذ       

بى الكثیـــر مـــن الأدبـــاء والكتـــاب الخـــوض فیهـــا وجـــاء علـــى أتـــاریخ الأمـــة الاســـلامیة , والتـــي یـــ

منوال البیعة بمبایعة عبد الوهاب بن عبد الرحمـان بـن رسـتم امامـا للدولـة الرسـتمیة خلفـا لابیـه 

   بد الرحمان بن الرستم , مـع وجـود معارضـین لـه . یسـتنكرون علیـه الامامـة فـي هـذا المقطـعع

ــه « وقــام المصــطفون خلــف الخطیــب .یصــادفون الامــام الجدیــد .ویعنــون أمــام النــاس یبعــثهم ل

ربلاء تقابلهـا صـیحات شـبیهة أكثـر وضــوحا كـوسـمعت هنـا وهنـاك  صـیحات تفجـع وندبــة . وال

یـع یطوفـون بـه المدینـة وقـد تعالـت ممـام الجدیـد فـوق الـرؤوس وانطلـق الجوانهروان ثم حمل الا

  .»تهلیلاتهم وتكبیراتهم

هذا المقطـع  خر من الروایة وامارة اخرى تكون المبایعة أبدیة كما جاء فيأوفي موضع       

سـیطرة السـلطة وغفلـة الشـعوب ممـا  إلـىفـي اشـارة  -أبـد الـدهر بایعنـاك  بایعناك .بایعناك. -

یدیم حكـم المسـتبد والـدیكاتور .وفـي خـرق واضـح لطـابو السیاسـة واسـتعمل الروائـي الجواسـیس 

الذین تستعملهم السلطة بـدورها فـي جمـع الاخبـار والملاحقـة المعارضـین الـذین یشـكلون خطـرا 

أدرك جیــدا ….«ور الأكثــر تجســیدا لهــذا الــد »محمــود البقـال«علـى نفــوذهم . وكانــت شخصــیة 

أن هذا الشخص خطیر وأنه عین كل حـاكم یعتلـي العـرش .كـان جسوسـا علینـا أیـام أبـي علـي 

 2.»….محمود بن عبد السمیع بن السبط بن الیوني . وربما هو جاسوس الحاكم الجدید 
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هذا ما تسـتعمله السـلطة فـي كـل زمـان ومكـان لـتحكم سـیطرتها علـى الشـعوب فهـي بـذلك      

تحــد مــن حــریتهم وتجعلهــم فــي خدمــة أجنــدتها .كمــا تســتعمل الســلطة رجــال الــدین الــذین بــاعوا 

الـرئیس یمـرون عبـرهم  أوالحـاكم  أواخرتهم بدنیاهم فیصبح الواحد أداة طیعة في یـد السـلطان 

فـي هـذا المقطـع مـن  »المفتـي«كمهم . یظهر هـذا بوضـوح فـي شخصـیة سیایاتهم ویوطئون لح

وعي علــى الروایــة حــین دخلــت البیــت وجــدت هبــة تتــابع المفتــي الامــارة وهــو یقــدم درســه الاســب

.ورحـت اتـابع الـدرس فـي نشـطت هبـة تعـد لنـا  ضنیـات علـى الار تشاشة التلفاز .وضـعت المق

تناســقة قــد ازداد وســامة و أناقــة , وبــدأ أكثــر طعامــا .كــان المفتــي بلباســه الابــیض ولحیتــه الم

الامــام أحمــد بــن حنبــل ومــن غلــب  إلــىنســبه برتیاحــا وانشــراحا ,كمــا درســه كــان شــرحا لقــول أ

یحــل لاحــد یــؤمن بــاالله والیــوم الاخــران  بالســیف حتــى صــار خلیفــة وســمي أمیــر المــؤمنین .لا

اعیــا فــي كــل مفصــل مــن كلمتــه فهــو أمیــر المــؤمنین د ببیــت ولا یــراه امامــا علیــه بــرا وفــاجرا.

ـــىالمـــؤمنین جمیعـــا  مبایعـــة أبـــي عبـــد االله علـــي البكـــاء ,واحتشـــاد لهـــذا الغـــرض یـــوم البیعـــة  إل

    .الكبرى

سیاســـیة بحتـــة باســـتعمال  یتضـــح مـــن هـــذا المقطـــع أن الســـلطة توظـــف الـــذین لاغـــراض     

الاعـــلام الموجـــه الـــذي یعـــد مـــن أخطـــر واشـــرس الأدوات التـــي یســـیطر علیهـــا . والممثلـــة فـــي 

  ومواقع التواصل الاجتماعي .  كالأنترنیتالفضائیات ووسائل الاعلام الاخرى المتطورة 

ــ إلــىوقــد یكــون الــنص الــدیني الــذي سیشــهده بــه المفتــي فــي هــذا المقطــع یحیلنــا         وى فت

ــــي وظفهــــا السیاســــیون والحكــــام كفزاعــــه فــــي مختلــــف الــــدول  حرمــــة الخــــروج عــــن الحــــاكم الت

العربــي وذلــك للحفــاظ علــى ملكهــم  مــا یســمي بــالربیع أوالاســلامیة ,خاصــة بعــد فتــرة الثــورات 

وسلطانهم .مقابـل تحقیـق الاسـتقرار والتنمیـة والـتخلص مـن شـبح الارهـاب والمكائـد الخارجیـة . 

...هناك مایقضي مضجعي: نقصد دولـة «,وتمثل لذلك من الروائیة في قوله أي أعداء الخارج

 1»بعها جیدا وستكون لها بالمرصادیة نحن نتاتارسة .وسعیها الاسقاط دولتنا الفالاد
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شــارات تكــاد تكــون واضــحة تبــین أن ســلطة فــي العــالم العربــي إ تحمــل الروایــة فــي طیاتهــا     

ـــى سیتعصـــى علیهـــا توظیـــف المثقـــف  ـــذلك تعمـــل جاهـــدة عل والمـــتعلم فـــي ترســـیخ اســـتبدادها ل

استسـلمت هبـة …. «یش معارضیها منهم واسكات صوتهم . یتجلـى ذلـك فـي هـذا المقطـع مته

  .1»النوم وغرقت في تصفح كتب كنت أدسها في مكان خفي خشیة أن تصل الیها الرقابة

فكـــــار المطروحـــــة عبـــــر فكثیـــــرا مـــــا تحجـــــب الرقابـــــة بـــــأمر مـــــن الســـــلطة كـــــل الأراء والا      

الابــداعات الادبیــة والثقافیــة , وتعمــل علــى تهمــیش هــؤلاء المبــدعین والمثقفــین ,وقــد یصــل بهــم 

سـألتني تسـتفز …..«حتى الاغتیال هذا ما یؤكد المقطع التالي  أوالسجن  أوالنفي  إلىالامر 

ز عامهـــا العاشـــر وقفـــت قریبـــا منهـــا . واخیـــرا اعثـــرت علـــى روایـــة اقتربـــت منـــا و ابائعـــة لـــم تتجـــ

الروایــة حــرام فــي امارتنــا .انهــا لغــو وافــد ,منــذ ذلــك الیــوم لــم «البائعــة بلطــف وقالــت كالهامســة 

    2»البح عن كتب جدیدة . مكثفین بما نملك  إلىنعن نسعى 

المثقـف والمبـدع الـذي لـه المقـدرة علـى  إلـىنفهم من هذا المقطع ان لفظـة الروایـة ترمـز       

كشف سوأة السـلطة وفضـح خططهـا واسـتراتیجیتها السـاعیة لتمكـي الحـاكم .ودوام سـلطته لهـذا 

  .اسالنّ  إلىوقع علیها حكم التحریم وفرضت علیها الرقابة لكي لا تصل الحقیقة 
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  للروائي لجنستیمت ا .5

وفـي عصـرنا حـین نـتكلم مـن  «كثـر الموضـوعات حساسـیة فـي حیـاة الانسـان أیعتبر من      

الاختلافــات بــین الــذكر  أونوثــة الجــنس لا یعنــي فــي الغالــب ,الجــنس مــن حیــث الــذكورة و الأ

ولقــــد أصــــبح فــــي الســــنوات الأخیــــرة مــــن  1»ضــــح الاتحــــاد بــــدنیاأو بــــل نعنــــي بشــــكل  والأنثــــى,

المحـرم ,حتـى انـه لكثـرة  أوضـمن المسـكوت عتـه  اجـهدماهتمامات الروائیین الجزائریین رغـم ان

یتمیــز  جلاوجــياختراقــه اصــبح فــي الحكــم الســائد فــي الروایــة المعاصــرة ,وبمــا ان عــز الــدین 

ـــدؤوب لكســـر أفـــق التوقـــع لـــدى القـــارئ ,جـــاءت روایـــة  العشـــق «بهاجســـه التجریبـــي ,وســـعیه ال

دلالات الجنســـیة والغیــــر بعیــــدة كـــل البعــــد عـــن ذلــــك الخـــرق الســــافر المشـــحون بالــــ »المقـــدنس

أخلاقیة ولم یكن للجنس حظ في المدنس الذي عجت به الروایة ,الا فـي بعـض المقـاطع التـي 

وادعت ثانیـة أن الفتـاة الجنیـة ارسـلت لاختیـار تقـوى أمیـر ….«ب  تستهلهاتعد على الاصابع 

عـن أخیهـا یـات مـن ذكـر االله الحكـیم ,وردت آالذي أحرقهـا وهـو یغـض بصـره مـرتلا المؤمنین .

الذي یعم حارسا في القصر ,أنه قـد شـاهد الجنیـة تتعـرى امـام الأمیـر وتكشـف عـن فتنهـا التـي 

    2.»….لا تقوم 

الرجـل  أونسـان عـادة ي في الخروج عن المألوف في هذا المقطـع لأن الإجو لم یتردد جلا     

الحــدیث  إلــىیتلــذذ بجســد المــرأة الانســیة ویــدرك مفاتنهــا وأنوثتهــا التــي تحــرك غریزتــه وشــهوته 

م وهي مخلوق یعلم عنه الانسان الا القلیـل تـدخل ضـمن عـالم و اعن مفاتن الجنسیة التي لا تق

موطن من مواطن الاغـراء فـي  إلىالغیبیات وفي مقطع اخر بصف البطل حبیبته هبة ویشیر 

الجـدار وأنـا أحمـد  إلـىمسحت شفتي وأسـندت ظهـري …. «أة ولكن دون التعمق فیه أكثر المر 

یرجـع السـبب   3»االله .مسحت هبة شفتیها بمنـدیلها وقـد بـدئت اشـهى مـن كـل وقـت مضـى ...

 .مرتبة القداسة إلىمصاف الحب العذري ,وبذلك  إلىالسمو بالحب  إلىفي ذل 
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حیـث تعـرض  المـرأة ، اسـة خزمـن الن إلـىأیـدینا فیعـود خیـر الـذي بـین  في المقطع الأ ماأ    

.. ووقفــت هنــا وهنــاك عشــرات »كجســد مصــدر للشــهوة ومطمعــا لتحقیــق نــزوات اجــل فــي قولــه

,معظمهــن یفضــن أنوثــة  الفتیــات متبرجــات مــن مختلــف الاعمــار والاجنــاس والالــوان والاشــكال

أبـي سـلمان   إلـىبـة تشـیر ه ركزتنـيت هبة بي أحسسـت أن غیرتهـا قـد تحركـت ,قوجمالا التص

التیهرتي ,وهو ینتقل بین الفتیات یتأمـل وجـوههن علـى ضـوء مصـباح یحملـه أحـد عبیـده ,یفـتح 

  .1»…ره ,ویحسن امتلاء أجسادهن أفواههن ,یتأمل الانسان ,ویدرس یده في صدو 

یعبــر عـن الاضـطهاد والقمــع الـذي تتعـرض لــه المـرأة فـي المجتمــع الـذكوري عبــر  هـذا مـا     

  .التاریخ

أن الروائـــي یعـــي جیـــدا الـــراهن الجزائـــري وواقـــع الـــدول العربیـــة  إلـــىوفـــي الاخیـــر نلخـــص      

الارهـاب والثــورات  إلـىوالاسـلامیة التـي نعــیش عصـر الفـتن بــین المـذاهب والجماعـات وصــولا 

ــــه حــــول الــــدین  ــــي أســــقطت الأنظمــــة والحكــــام وكــــان الزامــــا  علیــــه أن ینســــج خیــــوط روایت الت

  .والسیاسة

                                                 
 73المصدر نفسه، ص   1
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  :الخاتمة

بعد هذه الجولة في تلك الاثارة الخالدة في الروایـة الجزائریـة المعاصـرة ، أرجـو أن أكـون 

ـــة  ـــه مـــن دراســـة موضـــوع الـــرفض فـــي روای ـــى تحقیـــق ماكنـــت أصـــبو إلی العشـــق «قـــد رفقـــت إل

فلســت أزعــم بــأنني اعطیــت البحــث كــل حقــه فوعــاء العلــم لا یمثلــيء لكــن یمكــن أن  »المقــدنس

  نستخلص من ذلك مایلي:

ــاة الیومیــة الر  وایــة أصــبحت تشــغل اهتمــام كــل الكاتــب للقــارء ، الناقــد وهــي تصــور للحی

للإنســـان بكـــل تفاصـــیلها مـــن تناقضـــات وصـــراعات وآمـــال، خیبـــات، وبـــذلك أضـــحى الروائـــي 

  المؤرخ الحقیقي لحیاة الشعوب وقضایاها.

بطریقـة جدیـدة ارتقـت بـه نحـو الأدبیـة  خلیـةیطـرح التـاریخ ضـمن البنیـة الت جلاوجـيأعاد 

التــي تعبــر إذ بحــث فــي الماضــي عمــا یناســب الحاضــر، اســتخدمه كقنــاع للتعبیــر عــن رؤیتــه 

وصــف دقــة الدفیــة وكشــف عیوبــه اســتطاع الروائــي ان  عــن لواقــع وتكشــف عــن حقائقــه الحفیــة

  .یطرح لها

 استطاع الروائي أن یطرح قضایا لها علاقة بالدین. -

 .إلى اختراق المحضور السیاسي  لجأ الروائي  -

وفـــي الأخیـــر نرجـــو أن نكـــون قـــد اســـهمنا فـــي بلـــورة احـــدى المفـــاهیم المتعلقـــة بالروایـــة 

الجزائریــة المعاصـــرة وازحنــا الســـتار عــن أهـــم مواضــع الـــرفض فــي روایـــة العشــق المقـــدنس ولا 

بـاب یفـتح  ندعى الاحاطـة بهـا وإنمـا یبقـى بـاب مفتـوح لدراسـة، كمـا نتمـى ان یكـون هـذا العمـل

  للأعمال النقدیة أكثر عمقاً وأدق بحثاً وأشمل معنى. 
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  المؤلف 

أحـــد أهـــم الأصـــوات الأدبیـــة فـــي الجزائـــر درس القـــانون والأدب  »جلاوجـــيعـــز الـــدین «

ـــا فـــي المســـرح الشـــعري المغـــاربي . ســـاهم فـــي الحركـــة الثقافیـــة  وتخصـــص فـــي دراســـاته العلی

الابداعیــة مــن خــلال عدیــد الأعمــال النقدیــة والروائیــة والمســرح وأدب الأطفــال والقصــص ومــن 

تجلیــــات العنــــف فــــي "  الأدب الجزائــــر الــــنص المســــرحي فــــي"  بــــین الدراســــات النقدیــــة نجــــد..

  "ي الأدب الجزائرفالنص المسرحي " شطحات في عرس عازف الناي "المسرحیة المغاربیة 

ــــري " ومــــن  المســــرحیة الشــــعریة فــــي الأدب المغــــاربي المعاصــــر." وثقافــــات فــــي الأدب الجزائ

  2,ط1والغیلان طالفراشات  2,ط1سرادق الحلم والفجیعة ط  :  الأعمال الروائیة للكاتب نجد

ـــة ط  ،الرمـــاد الـــذي غســـل المـــاء .حوبـــة ورحلـــة البحـــث عـــن المهـــدي، 2,ط1رأس المحن

مـن  جلاوجـيدیـن  وهـي موضـوع الدراسـة حیـث یعتبـر عـز، 2,ط1س طدنالمنتظر العشق المق

دید فـي الكتابـة المسـرحیة ل أن یؤسس لاتجاه جو امار التجریب كما حغتخوض  التي الأسماء

مـــن الصـــعب أن «  : ســـرحیة ,وفـــي هـــذا الصـــدد یقـــول عبـــد االله الركیبـــي.أطلـــق علیـــه اســـم الم

الأفكـار والموضـوعات والأحــداث ق و ففهـي غنیــة بـالموا جلاوجـينغـوص فـي تجربـة عــز الـدین 

علـى تطـویر هـذه اللغـة  و الأبطال ولغـة الكاتـب صـافیة جولـة ولـه قاموسـه الخـاص وهـو قـادر

 إلـــىوأســـلوب الكاتـــب یتمیـــز بالقـــدرة علـــى الســـرد المتـــدفق المفعـــم بالحیویـــة وحركـــة مـــع المیـــل 

  1»مشدود الانتباه  يالتركیز والتكثیف الأمر الذي یجعل المتلق

                                                 
نقلا عن الموقع دیوان العرب، منبر للفكر والثقافة والادب  07ص  2011ینایر  22عز الدین جلاوجي، السبت  1
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یـدرك أنـه یـدخل عالمـا  جلاوجـيان الـذي یـدخل عـالم « هیمةویقول الدكتور عبد الحمید 

التشویه والأسى  على  الواقع  والتمرد على كل العناصر لى الواقع والتمردممزقا تمیزه الثورة ع

والحزن على الواقع الألیم الذي یعیشه الكاتـب لكـن دون الاغـراق فـي التشـاؤم لان بریـق الأمـل 

  1».یسطع دائما من خلال غیوم الواقع مهما كانت كثافتها

منــذ نبــذ جملــة لأســالیب  والقوالــب الجــاهزة التــي كانــت  فــي عدیــد كتباتــه جلاوجــيراهــن 

ســائدة لفتــرة مــن الــزمن حیــث ثــار علیهــا مــن خــلال كســر جملــة الحــدود القائمــة بــین الأجنــاس 

الأدبیـة مـن خــلال ترسـیخ مبــدأ قلـق السـؤال وهــو كتقنیـة مــن التقنیـات التجریبیـة مــن خـلال فــتح 

ي مــن خــلال الانفتــاح الحضــاري للكاتــب والحضــار  الاجتمــاعيمجــال المناقشــة لــذكر الانســان 

ثقـافي متنـوع یختـزل  .حیث مارس التجریب عن وعي تام كونه محرك العملیة الابداعیة وخزان

والاصـــالة فـــي قالـــب حـــداثي اســـتطاع مـــن خلالهـــا الرقـــي بـــالأدب الجزائـــري   ثراتـــالتـــاریخ .وال

  و الحضاري . ویضفي علیه سمة العالمیة بغض النظر عن الانتماء العرقي و اللغوي

اســتطاع أن یقلــب مــوازین الكتابــة الروائیــة ویواكــب  جلاوجــيأن عــز الــدین  إلــىنلخــص 

ـــافي وحضـــاري تقـــدم فـــي ثوبهـــا  ـــة بـــنفس تـــتم عـــن وعـــي ثق ـــه الأدبی ســـیرورة الحداثـــة فـــي أعمال

الابــداعي .تحطــم افــاق  كــل قــارئ تــتم برؤیــا استشــرافیة نحــو المســتقبل مــن خــلال التمــرد علــى 

  .2للكتابة الروائیة الضوابط الهیكلیةالسائد برفض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ، المصدر  نفسه 07ص  2011ینایر  22عز الدین جلاوجي، السبت  1

 ، المصدر  السابق07ص  2011ینایر  22عز الدین جلاوجي، السبت  2
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  قائمة المصادر والمراجع 

  المصادر

 القرآن الكریم 

  ،ابــــن منظــــور ، لســــان العــــرب مــــادة (جــــرب) الجــــزء الأول، المطبعــــة الكبــــرى البریــــد

   1300) 1بیولاق مصر المحمیة (ط

  بـــاري بـــاردنر: الجـــنس فـــي ادیـــان العـــالم، ترجمـــة: نـــور الـــدین البهلـــول ، دار الكلمـــة

 ،2001للنشر والتوزیع، دشق، 

  السـوفیاتیت الموسـوعة الفلسـفیة :.  نسمیر كرم، لجنة مـن العلمـاء والاكـادیمییترجمة

  1981)، 1دار الطلیعة ، بیروت، (ط

  المراجع باللغة العربیة

ابــــراهیم خلیـــــل، المقــــدس والمـــــدنس فــــي الروایـــــة الســــنویة المعاصـــــرة وضــــوح المفـــــاهیم  .1

   31/05/2013الفرضیات، صیفة ثقافیة ( قاب فوسیتي) منشور یوم 

أحمـــد فریجـــات، أصـــوات ثقافیـــة فـــي المغـــرب العربـــي، الـــدار العالمیـــة للطباعـــة والنشـــر  .2

 1984، 1وتوزیع، لبنان،ط

أمنــــة بلعلــــي، المتخیــــل فــــي الروایــــة الجزائریــــة مــــن المتماثــــل إلــــى مختلــــف، دار الامــــل  .3

 للطباعة والنشر والتوزیع

بیــة الجزائریــة ، بــن جمعــة بوشوشــة ، ســردیة التجریــب وحداثــة الســردیة فــي الروایــة العر  .4

 2005، 1المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر ، تونس،ط

، 1799، صــــندوق البریــــد، 2011، 1وي،  مســــتجدات النقــــد الروائــــي، طجمیــــل حمــــدا .5

 ، المغرب62000الناظورة 

 الجوهري: الصحاح ، مادة (جرب )  .6

الـدار  خلیفة غلیرفي: التجریب في الروایة العربیـة بـین الـرفض الحـدود وحـدود الـرفض، .7

    2010، 2التونسیة ، مكتاب،ط
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زهیــر بولفــویس ، آلیــات التجریــب وجمالیاتــه فــي روایــة " العشــق المقــدنس" لعــز الــدین  .8

 جلاوجي

ســعید یقطــین: تحلیــل خطــاب روائــي (زمــن ســرد تــأطیر ) المركــز ثقــافي عربــي لطباعــة  .9

   1990، 3ونشر،ط

شخصـیات حتـى مطلـع  سلمي محمود، الثورة الجزائریة في روایات الطاهر وطـار مـن .10

، رســالة مقدمــة  2000التســعینات، ســعد الامریكیــة فــي بیــروت، بیــروت، لبنــان، شــباط 

 لاستكمال متطلبات نیل شهادة الاستاذ في ادب ماجستیر 

ســــمر روحــــي الفصــــیل العــــین خــــواثیم،  الروایــــة العربیــــة ومصــــادر دراســــتها ونقــــدها،  .11

 م 2008

الیة التصــــنیف، دار الشــــروق والنشــــر ة لعربیــــة وإشــــكایــــســــندي ســــالم أبــــو ســــیف: الرو  .12

 2008والتوزیع، عمان، الاردن، 

  1998السید ابراهیم: نظریة روایة دار قباء ، القاهرة،  .13

شادیة بن یحي،  الروایة الجزائریـة ومتغیـرات الواقـع ، دیـوان العـرب منبـر حـر للثقافـة  .14

 2013ماي  4والفكر والادب، 

 )  2000-1960قصیرة ( شعبان عبد الحكیم، التجریب في القصة ال .15

   2005، 1شكري عزیز، في نظریة الادب، المؤسسة عربیة، بیروت، ط .16

الطــاهر وطــار، وتجربــة الكتابــة الواقعیــة، وســیني الاعــرج، المؤسســة الوطنیــة لكتــاب،  .17

  ،1989، 1ط

 عبد الراجعي: في التطبیق النحوي والصوفي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة .18

عبــد الــرحمن بــن محمــد أبــي ســعید الانبــاري: أســرار العربیــة ، تحقیــق: محمــد بهجــت  .19

 البیطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، بدمشق، سوریة 

عبد القادر بن سالم مكونات السرد في الـنص القصصـي الجزائـري الجدیـد، بحـث فـي  .20

العربـــي ،  التجریـــب وعنـــف الخطـــاب عنـــد جیـــل الثمانینـــات ، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب

 2002دمشق، 

عبــد االله أبــو هیــف، الابــداع الســردي الجزائــري ، ، الجزائــر عاصــمة الثقافــة العربیــة،  .21

2007   
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ریة الروایة بحث في تقنیات السرد عـالم ینظـر: عبـد المالـك ر عبد المالك مرتاض، نظ .22

، الكویــت 240ریــة الروایــة بحــث فــي تقنیــات الســرد عــالم المعرفــة العــدد ر مرتــاض، نظ

1998 

عثمـــان الكعـــاك، مـــوجز التـــاریخ العـــام لجزائــــر مـــن العصـــر الحجـــري إلـــى الاحــــتلال  .23

 م2003، 1الفرنسي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،ط

دار المنتهــــى للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع  ،عــــز الــــدین الجلاوجــــي "العشــــق المقــــدنس " .24

   2016 ، الطبعة الثانیة،الجزائر ،

، مكتبــة المعــارف، بیــروت، لبنــان، 2ء والافعــال ،طفخــر الــدین قبــادة: تعریــف الاســما .25

1988   

ـــادي .26 ـــة  فهیمـــة زی ـــاي ، الحـــوات والقصـــر (انموذجـــا) مجل شـــباب، التجریـــب والـــنص وئ

المبــر ، ابحــاث فــي اللغــة العربیــة الجزئــاري، جامعــة امحمــد خضــر بســكرة، جزئــاري ، 

 2010، 6ع

 ، 2002، 2، الروایة العربیة الحداثة، دار الحوار للنشر والتوزیع، طمحمد البادري .27

محمد الباردي: انشائیة الخطاب في الروایة العربیـة الحدیثـة، مركـز لنشـر الجـامعي ،  .28

  2004تونس، 

 محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، دار العربیة  .29

، المطبعـــة 3، ط1یـــروز أبـــادي الشـــرازي: القـــاموس المـــیحط،جمحـــي الـــدین یعقـــوب الف .30

 ه1301الامیریة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 

نبیــل ســلیمان، جمالیــات وشــواغل روائیــة ، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق،  .31

2013 

وســیني الاعــرج ن، اتجاهــات الروایــة العربیــة فــي الجزائــر، بحــث فــي أمــور التاریخیــة  .32

، طبعــــــة 1986مالیــــــة لروایــــــة الجزائریــــــة ، المؤسســــــة الوطنیــــــة لكتــــــاب، الجزائــــــر،والج

 م،1986المؤسسة الوطنیة لفنون مطبعیة ، الرغایة، 

   1990عبد المالك مرتاض : في نظریة روایة عالم المعرفة، الكویت،  .33

  : مذكرات 



ادر واا                                  
 

 
55 

  حتـــات شـــاوش إخـــوان: ملامـــح التجریـــب فـــي روایـــة فاجعـــة اللیلـــة الســـابقة بعـــد الألـــف

لوسیني الأعرج، شهادة ماجستیر في النقد الأدبي، كلیة الاداب واللغـة العربـي، جامعـة 

  2014محمد خیضر، بسكرة، الجزائر 

   المراجع باللغة الفرنسیة

Paul robert, éntirèment revue et enrichie par le grand robert de la lancue 

français , descème edition a lion rey . tom 04 1985, paris, 11e p303  

  

  المواقع الالكترونیة 

أبـــو عبـــد الحمـــن بـــن عقیـــل الظاهري(مبـــادئ فـــي نظریـــة الشـــعر والحمـــال) القســـم الفعالیـــات النـــدي  .1

   28/08/2010بتاریخ  wwwbobiltbilcomالادبي موقع : 

نقلا عن الموقع دیوان العرب، منبـر للفكـر  07ص  2011ینایر  22عز الدین جلاوجي، السبت  .2

 www.diwanalarabe.comوالثقافة والادب 
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